ولد سنة ٨۷۳‏ ووو ل نة ۷٤۸‏ ر حمه اده تکای 


سے 
ے3 ٠‏ م 2 2 | م ا 
عخ ت حفيقه ةا تع لبقعغليه 


د زاھت ا کڪوزی أبوالوفاء الأفعَاف 
وڪيل رئيش لِمَعية اليميه 
م اون رن اف مز جكة إحياء المعارفالنمًانيكة 


ا o‏ 
» ص 


اء المعارف النعانسة 
يڌ رآبادا ڪن بالهند 


ا اظ ارعان مداخ دز هان انمي 


رمد 


ولد سَة ٧۳‏ وتوو ل تة ۸ رحمه اده تعکالی 


ي مه ب وا E‏ 
ی ہے ب 3 se‏ مم r‏ 


عد زاھ ا کڪوزریئ أبوا لوتء ا لفان 
وڪيل ريس لمَعبة اليْلة 


ر 


مشيخة الالام باستابول سكابقا مز لمكة إحياء المعارفالنمًانكة 


طحا ياء المعارف النماشه 
يد رآبادا لکن المد 


الطبعة الأولى فى القاهرة من مصر سنة ٠١١١‏ 
الطبعة الثانية فی ملْتان من باکستان سنة ٠۳۹۹‏ 
الطبعة الثالثة فى بيروت من لبنان سنة ٠٤١١۸‏ 


يطلب من لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن في الهند 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيیدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فهذه الطبعة الثالثة من كتاب: مناقب الإمام أي حنيفة 
وصاحبيه ابي يوسف ومحمد بن الحسن»ء للإمام الحافظ الذهبي 
رحمهم الله تعالى» نقدمها للقراء» وقد استحسنا أن تطبع في بيروت. 
لتخرج بحلة فشيبة» وعرض جميل» وحرف فصيح ٠‏ وأثبتنا على حواشي 
هذه الطبعة أرقام صفحات الطبعة الأولى المطبوعة بالقاهرة منذ أكثر من 
أربعين سنةء نظرأً للعزو إليها في النقل عنهاء ونرجو من الله تعالى أن 
ينفع بهاء وهو ولي التوفيق . 
لجنة إحياء المعارف النعمانية 


/ الحمد لله الذي شرف العلماء من عباده بكريم خطابه: «إإنما ٣‏ 
بخشی الله من عباده العلماء»» و #هل بستوی الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون# . وأكرم أولياءه منهم بمريد کرمه وألطافه حیث قال تعالی : 
ألا إن أولياءَ الله لا خوفُ عليهم ولا هم يحزنون). 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذي ف علماء أمته بقوله : 
«(من یرد الله به چ i‏ في الدين»» وعلى اله الطيبين الطاهرين 
الأكرمين» وصحبه القادة السادة البررة المتقين . 

أما بعد فقد كنت منذ رأیت كلمة الذهبى في «تذكرة الحفاظ»» 
عند ترجمته لأبي حنيفة في عداد الحفاظ :۱۹۸:١‏ «مناقب هذا الإمام 
عدادهم اشا ۲۱ «قد أفردته وأفردت صاحبه محمد بن الحسن 
رحمهما الله في جرع) . 

لم أزل مشمُراً عن ساق الجدّ في البحث عن تلك الأجزاء المفردة 
للذهبي في تراجم أئمتنا فقهاء الملة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبدالله 
محمد بن الحسن الشيباني » رضي الله عنهم وأرضاهم . 


إلى أن أظفرني الله سبحانه بالجزء الخاص بمناقب أبي حنيفة› 
من بين تلك الأعلاق النفيسة» في مكتبة العلامة الكبير الشيخ محمد 

سعيد الشافعي المَذرَاسي - مفتي لدا العا مدو لاد اللكن اقا 
تغمده الله برضوانه -» وهي من أغنی مکتبات حدر اا ها ادر 
كثيرة من كتب الحديث والفقه» فاغتنمنا ذلك ونسخناه لنشره بمعرفة 
لجنتنا «لجنة إحياء المعارف النعمانية» . ۰ 


أظفرني بالجزء الخاص بالصاحبين أبي يوسف ومحمد 
؛ رحمهما الله عند صديقنا / الأستاذ محمد زاهد الكوثري من مشايخ العلم 
في دار الخلافة العثمانية سابقاء كان نسخه من نسخة مكتوبة في القرن 
الثامن» ضمن مجموعة اشتراها صديقهُ المغفورٌ له السيد محمد أمين 
الخانجي الكتبي المشهور» من بيت السقطي بصالحية دمشق الشام» 
حيث كان أعاره تلك المجموعة سنة ۷١٤١۳٠ه‏ قبل أن يبعث بها إلى 
الغرب. 
وكان هذا توفيقاً من الله جل شأنه» وكان الجزء الخاص 
بأبي حنيفة مملوءاً بالأغلاط» فبعثنا به إلى الأستاذ الكوثري بمصر 
ليصححه ويعلتق عليه بالتماس اللجنة» مع طلب الجزء الخاص 
بالصاحبين منه حفظه الله بالتعليق عليه أيضاًء فقام بإسعاف المرجو» كما 
يراه القارىء» وأهدى الجزء إلى اللجنة» جعل الله سعیه مشکورا» ومتع 


المسلمين بطول حياته. 
فما کان ey HP‏ فضائل 


منه بلفظه› ولم آنه عليه › e‏ فيه من عغیره ا عليه 


۹ 


بالفاش.. ,اقات ااا محمد الاهد الكرق مر اله 
بحرف (ز) في 2 

أما ترجمة مصنف المناقب فهو كما ذكرها الحافظ شمس الدين 
أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسّيني الدمشقي في «ذيل 
تذكرة الحفاظ» : «الشيخ الإمامٌ العلامة» شيخ المحدثين» فُدوةٌ الحفاظ 
والقراءء» محدّث الشام ومؤرخه ومفيده» شمس الدين أبوعبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبدالل التركماني الفارقئ الأصل» 
الدمشقيٌ الشافعي المعروف بالذهبي» مصنفُ الأصل - يعني «تذكرة 
الحفاظ» _. ٍ 
) ولد سنة ثلاث وسبعين وست مئة بدمشق»› وسمع الحديث في سنة 

اثنتين وتسعين وهلم جرا» وَسَِْحّ بدمشق من ابي حفص عمُر بن 

القواس» وا بي الفضل بن عساكر» وخلق» وبمصر الابرقوهي» e‏ 
الدَمْيّاطي» وبالشغر العْرّافي» وببعْلَبّك التاج عبدالخالق» وبحلب سنْقّر 
الزيني › وبنابُلس العماد بن بذران» وبمكة ررر 

وأجاز له خلق من أصحاب ابن طبَررّد والكندى وختبل 
وابن الخرستاني وغيرهم من شيوخه في «معجمه الكبير»» وهم / أزيد 
من ألف ومثتي نفس بالسماع والإجازة. 1 

وخرح لجماعة من شيوخه وجرح وعدّل» وفرع وصخح » > وعلل 
واستدرك» وأفاد وانتقی» واختضر كرا من تالف المتدهن 
والمتأحرين» وكتَبَ علما كثيرا. 


وصنف الكتبّ المفيدة» فمن أطولها «تاريخ الإسلام»(). ومن 


)١(‏ في مكتبة أحمد الثالث في طوبقبو في إصطنبول نسخة في ۲۳ مجلدا (ذ). 


٭ ,۷ 


أحسنها «میزان الاعتدال في نقد الرجال»» وفي کثیر من تراجمه اختصار 
يحتاج إلى تحرير. ومصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقارب المئةء وقد 
سار بجملة منها الركبان» في أقطار البلدان. 

كان اخ اء التعترن» والخفاظ الر زين ول ماه 
الظاهرية قديماء ومَشَيَحةَ النفيسية والفاضلية والتنكزيُة» وأم الملك 
الصالح . 

ولم يزل يتب وينتقي ویُصنف حتی ضر في سنة إحدى 
وأربعين(')» ومات ليلة الائنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع 
مئة بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى . 

a Sa‏ السبع على الشيخ أبي عبدالله بن جبريل 
المصري نزيل دمشق» فقر ا ا لمذاهب القّاء السبعة 
بما اشتمّل عليه کتابُ ا لأبي عَمُرو الدّانيء وكتاب «جرز 
لأماني» لأبي القاسم الشاطبي» وحمل عنه الكتابٌ والسنة خلائقء 
والله تعالى يغفر له» .انتهى ما قاله الحسيني بلفظه. 

قلت : ومن تصانيمه التاريخ N‏ والصغيرء وقد طبع بداثر ة 
المعارف بحيدر آباد الدّكن» وسِيَرٌ النبّلاء")» وطبقات الحفاظ» وطبع 
بدائرة المعارف مرتين» ومختصر تهذيب الكمال المعروف بالنذهیب» 
والكاشفُ» مختصَر ذلك والمجرد في أسماء رجال الكتب الستة» 
والتجريد في أسماء الصحابة» وطبع بدائرة المعارف» والميزان وطبع 


() أي صار ضريرا فاقدا لبصره. 
(۲) في مكتبة أحمد الثالث في ۱۹ مجلداً (ز). 


۱۱ 


بالهند وبمصر» والمغني في الضعفاءء ومشتبه وطبع بأوروبا» 
ر رطاف ال وتلخيص المستدرك مع تعقبه عليه» 
وبع دائرة المعارف في ذيل مستدرك الحاكم e‏ 
ومهذبُ سنن البيهقي» وغير ذلك. وله معجَم كبير» وصغير» وكتابٌُ 
العلوء وطبع بالهند وبمصر وفیه مآخذ ورَغل العلم» وطبع بمصر مع 
تعليق عليه للأستاذ الكوثري حفظه الله . م 

وقال السيوطي : في «ذيل طبقات الحفاظ»: «إن المحدّثين عيالٌ 
الآن في الرجال وغيرها من فون الحديث على أربعة: المڑي» 
اهي والعراقي» ss‏ ثم قال: ورثاه التاح السبكي بقصيدة 
اولها: 


من للحديث وللسارين في الطب 
من لوا والأحبار ينشرّها 
من للدراية والأثار جلى 
من للصناعة يدري حل معضلها 
ومنها : 

هو الإمام الذي روت روايشُةُ 
نت فرق خبيرٌ حافظ بقَظٌ 
الل اك ها اق ازا ا 


بين البرية من عجم ومن عرب 
بالنقد من وضع أهل الغيّ والكذِب 
حتى بُرِيّك جلاءَ السك ولريب 


وطبق الأرض ن طلابه النجب 
فى النقل اى ناء من الکتب 
e‏ ورع في الله مرتقب»(٠‏ 


(۱) هذا ما قاله ابن السبكي في الذهبي مرت جت ارهد الموقف الرهيب» 
ولم يمنع ذلك أن يبدي رأيه في الذهبي نفسه منتقدا إياه في مواضع من 
لبقات الشافعية» كما فمل مثل فلك الذحبي عند موت اين تيمية» مع کون 
ينتفده من نوأح» سامحهم الله وإيانا بمنه وكرمه. وفي تكملة الرد على نونية 
ابن القيم ص ۱۷۷ و١۱۸‏ نماذج من هذا وذاك (ز). 


۱۲ 
هذا وقد تم نشر هذا المجموع النفيس» تحت ظلال مولانا الملك 
الجليل المُعانء الذائع صِيتِ فضله في كل مكان» صاحب الجلالة 
السلطان ابن السلطان» سلطان العلوم» مظفر الممالك» شمس الملة 
والدين» صف جاه السابع» مير عثمان علي خان بهادر» لا زالت مملکته 
رافلة في حُلّل العر والارتقاءء ما توالى المَلوان» وكان ذلك بإذن لجنة 
إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن» حرسها الله عن الشرور 
والفتن» في شهر ذي القَعدة المحرم من سنة ١۹١٠هء‏ ولله الحم 

ال 
أبو الوفاء الأفغاني 


/ الحمدلله على كل حال. وصلى الله على محمد أفضل ۷ 
الرجال. 


أا تسا فهذا كتابٌ في أخبار فقيه العصر» وعالم الوقت» 
أبي حنيفة» ذي الرتبة الشريفة» والنفس العفيفة» والدرجة المنيفة: 
النعمانِ بن ثابت بن رُوطى مفتي أهل الكوفة. ولد رَضِىَ الله عنه 
وأرضاه» وأنفذ ما أوضحَهُ من الدين الحنيفيَ وأمضاه» في سنة 
ثمانين"). في خلافة عبدالملك بن مروان بالكوفة. 


)١(‏ رُوطى ليس بوالد ثابت مباشرة بل بينهما النعمان بن المرزبان» وأبو زوطى ماه» 
كما نص على ذلك الإمام مسعود بن شيبة في «التعليم» ص ۳» وهو الموافق 
لما صح عن إسماعيل بن حماد (ز). 

© هدا اخار هه اأجدث الروانات المخافة أخدا بالا حرط كما جر عل 
الأكثرون. لكن هذا إذا لم يترجح سواه بدليل» ففي رواية ابن ذواد: كان ميلاده 
سنة ١ه.‏ وفي «أنساب» السمعاني في (الخران سا سبعین › ومثله في کتاب 
«الجرح والتعديل» لابن حبّان وفي «روضة القضاة» لأبي القاسم الان 
المعاصر للخطيب البغدادي» ويؤْيدٌ الأخيرَ عد الحافظ محمد بن مَخلَدِ العطار 
5 حماد بن أبي حنيفة عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغرء واهتمام 
أإبي حنيفة بمن يَخْلفٌ النخعي بعد أن برع في علم الكلام. 


وذلكف في حياة جماعةه من الصحابة رضى الله عنهم » وکان من 


التابعين لھم إن شاء الله باحسان» فإنه صح آنه رآ اشن ن مالك 
إذ قدمَها اشن / رضي الله عنه. قال محمد بن سعد: حدثنا سيف بن 


جابر انه سمع أبا حنيفة يقول : وات أ رضى الله عنه. 


وقال: يعقوب بن شيبة السدوسي : أبو حنيفة مولىٌ لبني تيم الله بن 


علبة بن بكر بن وائل. وقال أبوخازم عبدالحميد القاضي : سألت 


قال العقيلى ق «الضعفاء) : حدننا أحمد بن محمد الهروي»› قال : حدئنا 
محمد بن المغيرة البلخى. قال : حدئا إسماعيل بن إبراهيم » قال حدتنا 
مخمد بن سليمان الأصفهانى» قال: الما مات إبراهيم اجتمعَ حمسة من آهل 
الكوفة فيهم عُمر بن قيس الماصر وأبو حنيفةء فجمعوا أربعين ألفَ درهم» 
وجاءوا إلى الحكم بن عة فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم» نأتيك 
بها وتکون رئيسنا في الإرجاءء فأبى عليهما الحكم فأتوا حماد بن 
اتی سليمان فقالوا له فأجابهم وأخذ الأربعين ألف درهم أه. 

والإرجاءُ الذي نسب إليه هوإرجاءُ السنة المشروح في «الرفع والتكميل» 


اللكنوي. 


وكذلك روايته عن عدَّةٍ من الصحابة رضي الله عنهمء كما بيّنت في «التأنيب» 
وفيما علقت على «الانتصار والترجيح» لسبط ابن الجوزي» وكل ذلك ما كان 
يصح لولا تقدّمٌ ميلادِهِ على سنة ثمانين ء والله أعلم (ز). 
بل في «جامع بیان العلم وفضله » لابن عبدالبر ٤٥:۱‏ : روایته عن ابن جزء 
الصحابي» ولأهل العلم بالحديث عدة أجزاء في رواية أبي حنيفة عن عدة 
من الصحابة رضي الله عنهم› فجزءُ أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي › 
وجزءُ أبي الحسين علي بن أحمد بن عيسىء وجزءٌ أبي معشر عبدالكريم 
الطبري في ذلك من مرويات ابن حجر في «المعجم المفهرس» والشمس بن 
طولون في «الفهرست الأوسط»» وجزءُ أبي بكر عبدالرحمن بن محمد بن أحمد 
السرخسي مما رواه سبط ابن الجوزي في «الانتصار والترجيح» (ز). 


۱0 


ابن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : لمن ولاؤکم؟ فقال : س 
أبو أبي حنيفة من کابل» فاشترته ا من بني تيم الله بن ثعلبة 


فأعتقته(') . 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : كان أبو حنيفة حسن الوجه واللحية 
حسن الثياب . وقال عبدالوهاب”“ بن زياد: رأيت أبا حنيفة بالكوفة وعليه 
)١(‏ ابن إسماعيل في سنده مجهول متأخرٌ الطبقةء فلا يناهض قَوله قول إسماعيل 
یه وقول الإمام اة رار راع ان اساعل يرل الي وة 
فلا تثبت روایته على أنها تخالف رواية إسماعيل بن حماد نفسه المدونة في 
كتاب الصيمَري وتاريخ الخطيب» حيث قال إسماعيل فيهما: «أنا إسماعيل بن 
حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المَررُبان من أبناء فارس الأحرارء 
والله ماوقع علينا رق قط . . ( 
بل کان ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن ثعلبة ولاء الموالاة. قال الطحاوي في 
«مشکل الاثار :٤‏ سمعت بكار بن قتيبة يقول: «قال أبو عبدالرحمن 
القرى: ان أبا حنيفة فقال لي من الرجل؟ فقلت: رجل من الله عليه 
بالإسلام. فقال لي : «لا تقل هكذا» ولكن وال بعض هذه الأحیاء ڈ e‏ 
إليهم» فإني كنت أنا كذلك» . 
ومثلهُ في رواية ابن أعين عن أحمد بن منصور الرمادي عن المقري » وزادفي 
رواية يعقوب بن شيبة عند ابن أبي العوام 2 حى صدق». 
فعلم من ذلك أن ولاء أبي حنيفة لتيم الله بن علبةء لم يكن بإسلام أحَدِ 
أجداده على يد أحد من بني تيم الله» ولا بإعتاق أحدهم لأحد ا 
أبي حنيفة » فيكون ولاؤه ولاءَ موالاةء لا ولاءَ إسلام» ولا ولاءَ إعتاق» فتذهب 
الروايات المختلفة في انتقاصه بنسبه أدراج الرياح هكذا» على أن العبرة 
بالتقى والعلم (ز). 
(۲) وفي كتاب ابن آبي العوام (عبدالواحد) وهو الصواب (ز). 


۱۹ 
طويلة(» سوداء . وقال علي بن عبدالرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي 
بمصر: سمعت أبي يقول: ا اق مسجد الكوفة يفتي الناس 

[وعليه مَلَنْسوَةَ طويلة] فقلت من هذا؟ قالوا: أبو حنيفة . 

قال قاضي مصر أبو القاسم عبدالله بن محمد بن أحمد بن 
يبحيى بن الحارث بن أبي العَوام السعدي في كتاب «فضائل 
أبي حنيفة»» وهو مجلَدٌ واحد: حدثني إبراهيم بن أحمد / بن سهل 
الترمذي. ثنا اا غسان القاضي › ثنا أبي» انا جدي ابو غسان 
أيوب بن يونس» سَمع النضر بن محمد يقول: كان أبوحنيفة جميل 
الوجه» سَريّ الثوب» e‏ 

ولقد أتيته في حاجة فصليتٌ معه الصبح» وعليّ كساء قومَسِي فأمَر 
رع ۰ بغله وقال: أعطني كساءك [لأركب في حاجتك» وهذا] كسائي 
[إلى أ ن ارجم ففعلتٌء فلما رجع قال: يا نَضرُء أخجلتني بكسائك» 
قلت: وما أنکرت منه؟ قال: وغ لالض ركت اشتریته 
بخمسة دنانیر» وأنا به معجّب» ثم راي بعد هذا وعليه كساء قوْمَيِي 
ممه بثلاثین ديناراً. 


من أخلاقه وورعه 


روی الحسن بن إسماعيل بن مجالد» عن أيه » قال : كنت لل 


( وهي فَلَنْسُوَة كانت تلبس في المواقف الرسمية» وفيها يقول أبو عمرو يوسف بن 
هارون الکندي : 
ونادّى بالطويلة وهي مما يكونُ برأيه لجليل أمْرٍ 
كما في كشف الطرة للآلوسي ص ۲۸٤‏ وکان شیخه حماد بن اس اا 
يلبسها أيضا (ز). 


\۷ 

الرشيد [إد دحل عليه أبو يوسف» فقال أ هارول] : صف لي ا 
أبي حنيفة» قال: كان واللّه شديد الذبّعن حرام الله ٠ء‏ مُجانباً لاهل 
الدنياء طویل المت دار ئم الفكر» لم یکن ف OY‏ إن 
مغل عن مسألة كان عنده منها علم أجاب فيها» وها عل يا أمير 
المؤمنين إلا صائنا لنفسه ودينه» [مشتغلً بنفسه عن الناس])» لا یذکر 
أحدا إلا خر فقال الرشيد: هذه امان 
ذکر / قوم e‏ ا مه! 
کان أبو حنيفة اکر الاس صلاة وأعظمهم ا وأحسنهم مروءة. 

وروي عن شريك قال: كان أبوحنيفة طويلَ الصمت داف 
الفكرء كبير العقل » قلیل المحادثة للناس . 


(1) وفي كتاب الحافظ ابن أبي العرًام : فقال يا مير المؤمنين» قال الله عز وجل : 
ما يلفظ من قول إلالديه ریت عتيد» وهو عند لسان کل ر کان والله 
أبو حنيفة علمي به شديد الذب عن حرام الله إلى أخره» ونحوه عند الإمام 
الموفق في مناقب أبي حنيفة ۱ إلا أنه رواه من طریق أبي عبدالله 
الصيّمَري عن أحمد بن محمد بن المُعْلْس» عن إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» قال: كنت عند أمير المؤمنين الرشيد إذ دخل أبويوسف. الحديث 
بطوله» وفيه «عن محارم الله» (أبو الوفاء) . 

(۲) يقال: رجلٌ ثرثار مهذار بمعنى كثير الكلام كما في «الأساس». 

(۳) وما بين المربعات في هذه الصفحة وغيرها مزيدة من ابن ابي العوام» حيث 
کان أصل الرواية من عنده (ز). 


۱۸ 


اللحسن بن صالح بن حييّ : کان أبو حنيفة نل الخوف لله » هائا 
للحرام أن يستخل . 

E‏ عت ان المارك فول ا ت رجلا 
أوقرَ فى مجلسه » ولا أعن سما وحلما من أبى فة ولقد کنا عنده 
[في المسجد الجامع]» E‏ السقف في حجره» فما زاد على 
أن نض حجرّه فألقاهاء وما منا أخذ إلا هَرّب. 

وعن إسماعيل د بن حماد بن آبي حنيفة ‏ قال : الف أبي حماد 
قراءة الفاتحة» أعطى أبو حنيفة المعلّمَ حمس مثة درهم. 

وفد ورد في کرم أبي حنيفة وأفضاله أخبار تل رده . 

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : نا المثنى بن رجاءء قال : جعل 
e‏ حدیثه أن يتصق 

بنار("٤»‏ فکان إذا حالف دی بدینار» وکان إدا أ على عیاله نفقة 


u‏ بمثلها. 
وقال ابو بکر بن عیاش : لقي أبو حنيفة من الناس عتبا لقلةٍ مخالطيه 
الناس»فکانوا ير ونه من رَو فيه» وإنما كان ذلك منه غريزة فيه . 
أبو حنيفة ۰ ۰ اا إخوانه. 
(۱) وفي کتاب این اس العوام : «بدرهم نم ی دینار نم بدینار» متدرجاً. وفي 


اظ روايته طول› وقد اخحتصره الذهبى کما تری» وعادته في غالب الروايات 
الاختصار في هذا الكتاب (ز). 


۱۹ 


الكلام إلا بما يسأل عنه» قليل الضحك. كثرَّ الفكر» دائم القطوب» 
کأنه حديث عهدِ بمصيبة 

وقال زيد بن أخرّم : سمعت الخريبيّ يقول: كنا عند أبي حنيفة 
فقال له رجل: إني وضعت كتاباً على خحطك إلى فلان» فوَهّب لي أربعة 
الاف درهم » فقال أبو حنيفة : إن نتم تنتفعون بهذا فافعلوا. ورواها 
الطحاوي عن أبي خازم القاضى عنه. 

تفقه e‏ ب صاحب إبراهيم النخعي وبعیره» 
وقال : اختلفت إلى حماد ا عشرة نة( وفي رواية آخری عله 
قال : س عشرة أعوام()» ا قوله» وأسمع مسائله. 

وسمع الحديث من عطاء بن ای رباح نمكة» وقال : E‏ 
أفضل من عطاء. وسمع من عطية العُوفي» وعبدالرحمن بن هرمز 
ا وعكرمة»› ونافع » وعدي بن ابت وعمرو بن دینار» وسلمة بن 
کا وقتادة بن دعامة» وأ ت الیو ومتصور»› وبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين › وعَدٍَ کثير من التابعين . 


تفقه به جماعة من الكبار» منهم رُفربن الهذيل» وأبويوسف 


(۱) کلاھما وع ظاهر» ففي تاريخ الخطیب بسنده ۳۳۳:۱۳: ما معناه أنه صحبه 
E‏ فلازمه إلى أن 
مات» ثم صرح أنه لازمه إلى موته ثماني عشرة سنة» بل الصوابٌ أنه اتصل به 
في عهد النخعي فلازمه إلى وفاته سنة عشرين ومئة اه. كما يظهر من اعتنائه 
عند وفاة النخعي بمن يَخْلفه على ما ذكره العقَيلي (ز). 


۱١ 


۲ ° 


القاضي › وابنة حمادٌ بن أبي حنيفة ونوځٌ بن أبي مَرْيّم المعروف بنوح 
الجامع» وأبومُطيع الحَكم بن عبدالله البّلخي» والحسَنْ بن زياد 
اللؤلؤي» ومحمدٌ بن الحسن» وأسَدٌ بن عَمرو القاضي . 

ورَوّى عنه من المحدئين والفقهاء عِدّةَ لا يحصون» فمن أقرانه: 
مُغيرة بن مقسّم» وزكريا بنْ أبي زائدة» ومِسْعَر بن كڌام» وسفیان 
الثوري› ومالك بن مِغوّل» ويونس بن أبي إسحاق. 

وممن بعدهم زائدة» وشريك» والحسنٌ بن صالح» وأبو بكر بن 
عياش» وعيسى بن يونس» وعلي بن مُسهر» وحفص بن غياث» 
وجریر بن عبدالحميد» وعبذالله بن المبارك. وأبومعاوية» ووکیع ‏ 
والمحاربي› وأبو إسحاق الفرّاري» ويزيد بن هارون» وإسحاق 
[بن يوسف] الأزرق» والمُعافّى بن عمران» وزيدٌ بن الحْبّاب» وسعد بن 
الصلّت» ومكيٌ بن إبراهيم» وأبو عاصم النبيل» وعبدًالرزاق بن هَّمام» 
وحفص بن عبدالرحمن البّلْخي» وعبيدالله بن موسى» وأبو عبدالرحمن 
/ المقرىءء ومحمد بن عبدالله الأنصاري› وأبو غيم وهَوذة بن خليفة 
ار اة .اترتجى الخاني وان بر وون رن 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وخلائق٠.‏ 


عبادة ابي حنيقة 


قل تواتر قیامه الليل زه ده وة ر حمه الله تعالی . قال 


)١(‏ والذين ذكرهم الحافظ أبوالحَجًاج المي وحده في «تهذيب الكمال» من 
الرواة عن أبي حنيفة يقاربون مئه شخص› مع أنه لم يستقص ولا قارب » بل 


تبلغ أصحابُه ألوفاً (ز). 


۲۹١ 

يعقوب بن شيبة: حدثني بكر» سمعت أباعاصم النبيل يقول: كان 
أبو حنيفة يسمى الوتد» لكثرة صلاته. 

وقال حریث بن ان الورقاء: a‏ علي بن إسحاف 
السمرقندي» سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يَحْيَمُ القرآن في كل 
ليلة فى ركعة. 

هذه حكاية غريبة . والمحفوظ ما رواه بِشْرٌ بن الوليد الكندي» عن 
أبى يوسف قال : کنت اف أبى حنيفة شت رجلا يقول 
لأخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة : الل لا بتحدّث 
عی بما لا أفعل ! فکان یحیی الليل صلاة ودعاءً غا 


وروی جبان بن پشر» عن حکام بن سَلّْم» عن ابي سفيان قال: 
كنا نختلف إلى عمرو بن مرة» فكان أبو حنيفة يصلي العشاء والفجر بطهر 
وأاحد. 


وروی یحیی الجماني» عن أبيه» أنه قال : E‏ 
اهر فا را صلى الغداة إلا بوضوء العشاء الآخرة» وكان يختم 
القران كل ليلة عند السحر. 


ام حميد حاضنة ولد أبي حنيفةء قالت: قالت أم ولد أبي حنيفة: 
ما توسْدَ أبوحنيفة فراشا بليل مذ عرفتهء وإنما كان نومه بين الظهر 
والعصر فى الصيف› وباللیل في مسحده أول م في الشتاء . 


وعن e‏ المقرىء. قال: لورأيت أبا حنيفة يصلي 
علمتَ أن الصلاة من همه. 


۲۲ 


الا او الس ست الح ال 0ء رال 
رجل: أكان أبو حنيفة يؤمن بالبعث؟ فقال: أخبَرّني من شهدّه وهو يردذ 
هذه الآية : «إفْمَنْ الله علينا ووقانا عذاب با وهو يبکي » وقول : 
اللهم من علينا وقنا عذابًّ السموم يا 

وعن سَلم بن سالم البلخي» عن أبي ا قال : صجبت 
أبا حنيفة ستة أشهرء ل ا وضع جنبه . 

وقال ابن أ بي العوام القاضي في «فضائل ائ حنيفة» : تنا 
الطحاوي» ثنا أحمد بن أبي عمران» ثنا محمد بن شجاع» عن 
لسن ات غر ايى فة قال ربا قات ي زك 
جزبين من القران. 

قال علي بن حفص البرًاز: سمعت حفص بن عبدالرحمن» 
سا مدا لد د الب وات ا عل ات 
E ERLE e‏ 
يركع» ثم بَلَ النصف» فلم يزل على حاله حتى ختم القران في ركعةء 
فت اعرا 

(قال) إبراهيم بن رَسْتّم المَرْوّزِي: سمعت خارجة بن مصعب 
يقول: حم القرآنٌ في ركعة [أربعةٌ من الأئمة]: عثمان بن عفان» وتميمْ 
الداري» وسعيدٌ بن جبير» وأبوحنيفة »رضي الله عنهم . 


الأعلام والزهاد. مات سنة ثلاث ومئتين» من رواة الصحاح الستة. 


۲۳ 


وعن يحيى بن نصر قال: ربما ختم أبو حنيفة القرآن في رمضان 
ستین مره . 5 

محمد بن عن محمد بن الحسن» عن قاسم بن معن › 
أن أبا حنيفة قام لي ليلة يردد قولّه تعالى : #بل الساعة موعدهم والسَاعة 
هی وأمر4 رق ويتضرَعَ إلى الصباح. 

وقال محمد بن حمادبن المبارك المصيصي في «سيرة 
أبي حنيفة» : ا ر وګیع بن الجراح: ثنا يزيد بن 
که س رد يقول لأبي حنيفة: اتق الله! فانتفقض واصفرً 
وأطرَقَ وقال: جزاك الله ا ما أحوج الناس کل وقت إلى من يقول 
لهم مثل هذا! 

[وقال يزيد بن كمُیت] فتح غلام لأبي حنيفة يوما رزمة خرَ» فإذا 
الأخضرٌ / والأحمر والأصفر» فقال الغلام: نسأل الله الجنة. فبكى 
ابو حنيفة حتى اختلَجَ صدغاهُ ومَنكباه» وأمر بعلي الدكان» وقام مغطى 
الرأس ا ا کا لد ا إليه فقال: ياأخي› 
ما أجرأنا؟! يقول ادا ال الله الجنة! إنما 8 الله الجنة من راض 
نفسه يعني لها إنما يريد مثلنا أن يسأل الله العفو. 

وروی الخطيب في «تاریخه») من جهه اسا عمرو» قال : ۶ 
أبو حنيفة فيما حفظ عليه صلاة الفجر بوضوء العشاءِ أربعين سنة. فكان 
عامة الليل يقرأ جميع القران في ركعة»» وکان يسمع بکاؤه بالليل حتى 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء ولعل الصواب (عن)» حيث يبعدٌ سماعَ حفيد وكيع من 
زان کت 

(۲) في سند هذا الخبر أحمد بن الحسين البلخي وحماد بن قريش» وهما من 
المجاهيل» فلا يثبت خبرهماء بل في الخبر نفسه ما يكذبه (ز). 


N٤ 


۱ 0 


۲٤ 


يرحمه جيرانه» وحفِظً عليه أنه َم القرآن في الموضع الذي توفي فيه 
سبعة لاف مرة( . 

أخبرنى بهذا المسلم بن علان إجازةء أنا أبو اليمن الكندي» أنا 
أبو منصور الشیبانی › آنا ایو بكر الخطيب› آنا على بن المضن آنا 
أحمد بن محمد بن يعقوت الكاغذي » تنا عبدالله بن محمد الحارثي 
مکار انا أحمد بن الحسين الى » تا حماد بن فریش › سمعت 
أسد بن عمرو فذكره. 

وقال مِسَعَرٌ بن كدام: رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. 

وعن ابن المبارك قال: مكث أبو حنيفة مدة يصلي الخمس بوضوء 
١ e‏ 
وقال بعضهم : قال حماد بن أبي حنيفة : لما غسل الحسن بن 
عمارة أبى قال: غفر الله لك لم تفطر منذ ثلاثين سنةء ولم تتوسد 

وقال حامد بن ادم المروزي : PT‏ ابن المبارك قول : اڭ 
أورَعَ من أبي حنيفة» وقد جرب بالسياط والأموال. 


عبدالله بن الحسن بن المبارك» عن إسماعيل بن حماد بن انت حنيمة › 


قال “ مررت مع بي بالكتّاسة فبکی › فقلت له: يا أبت / ما يبكيك؟ 
قال: يا بتي في هذا الموضع ضَرَبَ ابنْ هُبَيرة جَدّك عشرة أيام» في كل 
يوم عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل . 


)١(‏ لايصح هذاء لأنه لم يسكن بغداد وإنما أشخص من الكوفة إلى بغداد» وكان 
بها في السجن مده (أبو الوفاء) . 


۲0 

[وقال أحمد بن منصور] الرّمَادِي : ننا عبدالرزاق. قال : ما ریت 
رجل عن مسألة فأفتاهء فقال الرجل: قال الحسن البصري كذا وكذاء 
فقال [أبو حنيفة] : أخحطاً الحسن »› فحاء رجل مُعْطی الوجه» فقال : 
الفاعلة! تقول أخطأً الحسن! فم فهم الناس به» فقال [أبو حنيفة]: أ قول : 
أخحطأً الحسن وأصاب ابن مسعود. 

قال محمد بن ملیح بن( وکیع : نا یرید بن کت سمعت 
أا اة و ر واستطال عليه وقال له: يا کافر یا زندیق . فقال 
أبو حنيفة : 2 لك س 

الواقدي : ثنا القاسم بن معن» قال أخذ ابن هبيرة أبا حنيفة» فأراده 
على ولاية القضاء» فأبى فحبسّه» فقيل لأبي حنيفة: إنه حَلَّفَ أن 
برجت ی تليّ له». وانه یرید ناء فول له عل اللبنء فقال : 
لو سألني ار ن اعد له أبوابٌ المسجد لم أفعل . 

وقال علي بن مَعْبّد بن شداد: ثنا عُبيدالله بن عَمُرو الرمّى» قال: 
ت ابن هبيرة أبا حنيفة على أن يلي القضاء فقال الناس : 
استتاره . 

وذکر أبو حنيفة [عند ابن al‏ فقال : ماذا ل في ل 
عرضت عليه الدنيا لوال فنىذها» وضرب بالسياط فض عليهاء 
ولم یدخل فیما کان غیره يستدعیه! 


)١(‏ ولعل الصواب (عن) كما سبق (ز). 


۱٩ 


۲٢ 


محمد بن شاع الٿلجي: حدَثني جبًان رجل من أصحاب 
أبي حنيفة» قال : قال أبو حنيفة حين ضربً ليلي القضاء ا افا ف 
ضربي شيءَ اشد على من غم والدتي› کا اا 

ا شيبة : ثنا عبدالله بن الحسن بن ا ا شر ن 
الوليد قال: اشخصض EEL El ad‏ 
فحَلّفَ عليه ليفعَلَنٌء وحَلّف أبوحنيفة / أن لايفعلء فقال الربيع 
الحاجب: ألا تری أميرَ المؤمنين يحلف؟ قال: مير المؤمنين على كمفارة 
أيمانه أقدَرُ مني . فأبَى أن يلي» فأمَر به إلى السجن فمات فيه» ودفِنَ 
في مقابر الخرران: 

رواھا هبن شی عن شي وروافا أا ابراه بن 
أبي إسحاق الزهري الكوفي عن بشرء فزاد فيها: فسچن؛ ثم دفعه إلى 
حميد الطوسي شر طيّه» فأراد أن يؤذيه فقال: با شيخ ا ا ال 
يُدفع إل الرجلء وقول لي : اقتلّه» أو اقطعهء أ و اضربهُء ولا علم لي 
بقَصته؟ فقال أبو حنيفة : هل يأمرك أميرُ المؤمنين بأمر قد وجب أو بأمر 
ا قال: بل بما قد وَجَب. قال: فإذا أمرك بقتل E‏ 
متعيّن» فبادر إليه فإنك مأجور في ذلك. 

يبحيى الجمّاني» عن أبيه» قال: كان أبو حنيفة يضرّب على أن 

يلي القضاءَ فيأبى» ولقد سمعته يبكي» وقال: أبكي غَمًاً على والدتي ! 

وعن مغيث بن بُديل» قال: دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى القضاء 
فامتنع » فقال: أترغب عما نحن فیه؟ فقال: لا اصح للقضاء. قال له: 
کذبت. قال: فد حَكمّ علي أمير المؤمنين أ ي لا صل لانه نسبني إلى 
الكذب. فإن کنت کاذیا فلا أصلح » وإن كنت صادقاً فقد ايك ني 


۲¥ 


إسمعيل بن ا سمعت الربيع بن واي يقول: رأيت 
لفو ازل أبا حنيفة في أمر القضاء. فقال: واللّه ما أنا بمأمونٍ 
الرضاء فكيف أكون بمأمون الغض؟ فلا أصلح لذلك. فقال: کذبت 
اتا . قال : وكيف يحل لك أن تولي من يكذب. 

قال أبو بكر الخطيب: وقيل : إنه ولي القضاءَ يومين» [ولم يأيِه 
فيهما أحد» وقضى في اليوم الثالث“] في قضية واحدة» ثم اشتكى ستة 
أيام [ثم مات] . 

وقال أبو عبدالله الصيمري الفقيه بسند له: لم يقبل أبو حنيفة العهدَ 
بالقضاء» فضربَ مه سوط وحبس ومات في السجنء كذا قال. وقيل : 
حملت اله آلاف» فوضعَت له في الاب اغ ول بدطىء: 
ومكثّت تلك / البذرَة في مكانهاء فلما مات أبو حنيفة حَمَلها ولذه إلى 
الذي جاء بها وهو الحسن بن قخطبةء فقال: هذه وديعتك . فنظر إليها 
الحسن وقال: رحم الله أباك! لقد شح على دينهء إذ سَخْبْ به أنفس 
أقوام . 

ویرؤی ن ا ELE‏ لا یتولی 
القضاءء فقال: بعارض يمیني بیمینه؟! فأمَرَ به فضربَ غر وط 
غل واسةة فال اذ مقامَك بين يدي ا فال من مَقامي بين 
يديك فلا تهدر دمي فإني أقول: لا إله إلا الله . فأوماً إلى الجلاد 
أمسك» فأصبْحَ أبو حنيفة في السجن وقد انتقخ رأسه ووجهه من 
الضرب . وقيل غير ذلك. 


)۱( زيادة من تاریخ اللخطيب (أبو الوفاء) . 


۱۷ 


۲۸ 
محمد بن علي بن عفان العامري : ثنا الوليد بن حماد اللؤلؤي» ثنا 
الحسن بن زياد اللؤلؤي» سمعت أبايوسف يقول: اجتمعنا عند 
أبي حنيفة في يوم مَطير» في نفر [من أصحابه] منهم داود الطائي. 
والقاسمْ بن معن» وعافيةٌ بن يزيد وحفص بن غياث [ووكيع بن 

الجراح» ومالك بن مغول]» وزفر. 

فأقبل علينا بوجهه وقال: اه مار فی وجلاءُ حرنِي» e‏ 
لكم الفقة أَلجْمتهُ» وقد تركت الناس يطؤون أعقابكم» ويلتمسون 
ألفاظكم» ما منكم واحد إلا وهو يصلح للقضاء. 

فسألتكم بالله وبقذر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه 
عن ذل الاستئجار» وإن بلي أحدٌ منكم بالقضاءء فعَلمَ من نفسه خربة 
سّرها الله عن العباد لم يز قضاؤه» ولم بطب له رزقه فإن دَفعته 
ضرورة [إلى الدخول فيه] فلا يحتجبنّ عن الناس» وليْصل الخمس 
في مسجده» ويناڍي عند كل صلاة: من له حاجة؟ فإذا صلّى العشاء 
ادى ثلاثة أصوات: من له حاجة؟ ثم دخل إلى منزله. 

فإن مَرض مرضاً لا يستطيع الجلوس معه» أسقط من رزه بقدر 
مَرَضه» وأيُما إمام عَلّ ميا أو جار في حكم» بطلّت إمامته ولم بجر 
CE‏ 

عن الحسن بن زياد قال أبو حنيفة : إذا ارتشى القاضي فهو معزول 


ون لم يعرّل. 


6 ایک ا 

(۲) زاد ابن أبي العوام : وإن أُذنبٌ ذنباً بينه وبين ربه عز وجل يستوجب به الحد 
دُرىءَ عنه الحد لأنه ولي إقامته وإن كان شيا بينه وبين الناس أقامه عليه 
أقرّبٌ القضاة إليه (أبو الوفاء). 


۲۹ 
/ ذکر من وصفه بالفقه 

عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما بحسن هذه النعمانٌ بن 
ثابت الخزاز» وأظنه بورك له فى علمه. 
الدقائق أرسلهم إلى أبي حنيفة» وقد قال مغيرة له: ألا تأتي أبا حنيفة. 

بحيى بن أكثم» عن جرير» قال: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة 
تفقّه» فإِن إبراهيم لو کان حَياً لجالسه. 

شبابة بن سوار قال: كان شعبة حسَنَ الرأي فى أبى حنيفة» كث 
الترحم عليه. 

عبیدّالله بن موسی » سَمعت مِسْعّراً يقول: رَجِمٌ الله أبا حنيفة إن 
کان لقا غالا 

حُسّين الجُعْفِي » سمعت زائدة [بن فُدَامة] يقول: النعمان بن ثابت 
فقيه البدنء لم يعد ما أدرك عليه أهلَ الكوفة. 

ون ني بكر بن عبان قال كان النغمان بن تابنت أفقه آهل زماة. 

بو نعيم» سمعت علي بن صالح بن حييّ يقول : لمامات 
أبو حنيفة : ذهب مفتي العراق وفقيهها. 

الاق س عاق و ل ھی قل ا 
الآثار فسفيان الثوري» وإذا رأدت تلك الدقائقَ فأبو حنيفة. 

روح بن عَبّادة قال : کیت عا آبن جرب فقيل له : مات أبو حنيفة » 
فقال: رحمه الله لقد ذهب معه علم کثير. 


۱۸ 


ل راوس ار اید و قل كان أبو حنيفة 
عالمَ العراق. 

قال یزید بن هارون : ا ۰ 

د قلت لأبي عاصم النبيل: لر اق أو فان 

عبدالرزاق قال: قال ابن المبارك: إن كان (الاحتياج) إلى الرأي 
فهو أسدهم (رأیا]. ٠‏ 

وعن ابن المبارك قال: لولا أن الله قد أدركنى بأبى حنيفة وسفيان 
بعلمه» er‏ صح عتدة الت عن رسرل آل e‏ 
وسلم لم يعذه إلى عیره . 

المزني وغیره» E‏ الشافعى يقول : اا عیال على 
أبي حنيفة في الفقه. 

اسخافب الله ما ا عا ل ا ف 


أبى حنيفة . 


a 


إبراهيم بن عبدالله المروزي الخلال» سمعت ابن المبارك يقول: 
كان أبو حنيفة اية. 


۳١ 


أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيت رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها 
ذهبا لقام بحجته . 

أحمد بن محمد بن ر تتا محمد بن مقاتل › es‏ 
ابن المبارك يقول : إن کان ا واحتیج ج إلى الرأيء هذ فرأي مالك 


وسفیان وبي حنيفهة › وأبو حنيفة احسلھہ ا فطلة › وأغرصهم على 
الفقه» وهو أفقه ه الثلاثة 


إن کان أحد ينبغي له أن يقول برأيه فأبو حنيفة . 


(1) هو أحمد بن محمد بن الصلت بن المُعْلْس الجمّانيء خدّث عن ثابت بن 
محمد الزاهد» وأبي نعّيم الفضل بن ذكيّن» وعفان بن مسلم. وعنه 
أبو عمرو بن السماك» وأبوعلي بن الصواف» وأبو الفتح بن محمد قال 
الخطيب: بعض الناس يقولون: أحمد بن الصلت يضع الأحاديث. قال: توفي 
سنة ثمان وثلاث مثة. (أ بو الوفاء) . 
وفي تاريخ الخطيب :۲٠۹:٤‏ أخبرنا علي بن المحسن التنوخي» حدثني 
ا حدنا ابو بكر محمد بن حمدان بن الصباح النيسابوري بالبصرة» حدثنا 
أبو علي الحسن بن محمد الرازي» قال: قال لى عبدالله بن أبي خيثمةء قال 
لي أبي حمد بن أبي خيثمة : اكتبْ عن هذا الشيخ يا بني فإنه كان يكتب معنا 
في المجالس منذ سبعين سنة ‏ يعني أحمد بن الصلت بن المغلس الحماني. 
وقال الخطيب: في إسناد هذه الحكاية غير واحد من المجهولين› فلا أبعدٌ أن 
تكون موضوعة . ثم أطال النفس في توهين a‏ لھویٌ معروف 
في الخطيب في أبي حنيفة وأصحابه. وقد آشعت شبعت الكلام في تمحيص هذا 
البحث في تأنيب الخطیب ص ٠٦١‏ ١٦٦۱ء‏ بما لا يتسع المقام لنقل ذلك 
فلیراجع (ز). 


۳۲ 

وقال حبان بن موسی . سئل ابن المبارك أمالك أفقه م أبو حنيفة ؟ 
فقال: أبو حنيفة . 

بشرٌ الحافى قال: قال الخريْبي : مايقعُ في أبي حنيفة إلا جاهل 
أو حاسد. 


أبو مسلم الكجّي» عن محمد بن سعد الكاتب» عن الخريبي أنه 
قال: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في 
وعن مكي بن إبراهيم قال: كان أبو حنيفة أعلَْمَ أهل زمانه. 


یحیی بن معین › معت بى بن سعيد القطان قول : لا نكذت 
لله» ما سمعنا أحسَنَ من رأي أبي حنيفةء وقد أخذنا بأكثر أقوالِه. 

ا ق بن عاصم يقول: لووزن علم 

اف ت 

أبى حنيفة اد من الشُنْ aT‏ 

الحميدي› E‏ سفيان بن عيينة يقول: شيئان ما ظننتهما أن 
يتجاوزا قنطرة الكوفة: قراءة حمزة» ورأيّ أبي حنيفة» وقد بلغا 
الآأفاق. 

ومن قوله في الرآاي 

نیم بن حماد» مف اا عة وهو نوځٌ الجامع قال : سمعت 

أبا حنيفة يقول: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس 


۳۲ 


والعين» وما جاء عن الصحابة اخترناء وما كان من غير ذلك فهم رجالٌ 
ونحن رجال). 


حماعة قالوا: قال ابن معن : سمعت عبيد بن أبي قرة» سمعت 


)١(‏ قلت: هذا لفظ ابن بي العوام إلا أنه ذكر العينين مكان العين» وقال: فنحن 
رجال وهم رجال والباقي سواء. 
وذكر ابن عبدالبر هذه الرواية في «الانتقاء» ص ١٤٤٠ء‏ عن إبراهيم بن هانىء 
النيسابوري قال: قيل لنعيم بن حماد: ماأشد إزراءهم على أبي حنيفة! 
فقال: إن ينقم على أبي حنيفة ما حدثنا عنه أبو عصمة قال: سمعت أبا حنيفة 
يقول: ماجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس 
والعينين» وما جاءنا عن أصحابه اخترنا منه ولم نخرج عن قولهم» وما جاءنا 
عن التابعين فهم رجال ونحن رجالء وأما غير ذلك فلا تسمع التشنيع . 
وفي «تبييض الصحيفة» للسيوطي ص ۲۹ء عن نيم بن حماد قال: سمعت 
عبدالله بن المبارك يقول: قال أبو حنيفة : إذا جاء الحديث عن النبى صلى الله 
عليه وسلم فعلى الرأس والعين» وإذا كان عن أصحاب النبي ا الله عليه 
وسلتم اخترنا ولم نخرج من قولهم» وإذا كان عن التابعين زاحمناهم. 
وذكر الموفق بن أحمد نحوه في ۷۷:١‏ عن أبي حمزة السكري» عن الإمام» 
ال مف فا لجات اا ى جك اة ر عد اة 
المبارك» عن أبي حنيفة فقال: إذا ا الجدت ع النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلى الرأس والعين . والباقي سواء. وسمعته أيضاً في «مناقب الصيمري» 
بألفاظ مختلفة . ورَوّى أيضاً بسنده عن الحسن بن عبدالكريم بن هلال» عن 
أبيه» عن الإمام نحوه» ولفظه في التابعين: وإذا جاء من بعدهم أخذت 
وترکت ۱ : ۸۰٩‏ . 


وأخرج ابن خسرُو في أول «مسنده» عن نعيم بن حماد» عن ابن المبارك عن 
الإمام : وإذا كان من التابعين زاحمناهم . (أبو الوفاء). 


۳٤ 


بحیی بن الضرَْس يقول: قدت ایی بال ا با تنقم على 
فمالم أجد فبسْنة رسول الله [والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي 
الثقات عن الثقات]» فإن لم أجد فبقول أصحابه آخذ بقول, من شئت» 
۲١‏ وأما إدا انتھی الأمر ال إبراهيم والشعبي والحسن وعطاء / فأجتھڈ کما 

اجتهدوا. 

فت ان طویلا ثم قال E‏ المجلس 
إلا كتبها: نسمع الشديد من الحديث قاف ر اللين و 
ولا اس الأحياء e‏ على الأموات»› ما سمعنا» ونکل 
ما لم نعلمه إلى عالمهء ونتهم رأينا لرأيهم 

ET 
i E 

الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: قال أبوحنيفة: علمُنا هذا رأي» 
وهو أحسن فا فدذرا عليه › ومن حاءنا بأحسن منه قبلناه منه . 

قال ابن حزم : جميمٌ أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن 

قال عبيدالله بن عمرو الرقى : 5ا قد الأعمش وعلده أبو حنيفة› 
فسئل الأعمش عن مسألة فقال: أفته يا نعمان» فأفتاه أبو حنيفة» فقال: 


۳0 

من أين قلت هذا؟ قال: لحديثٍ حدّثتناه أنت! ثم ذكر له الحديث» فقال 
له الأعمش: أنتم الأطباءُ ونحن الصيادلة. 

أحمد بن أبي خيثمة : نا إبراهيم بن بشار» عن سفيان بن عيينة 
قال: مررت أي حنيفة في المسجد وإذا أصحابّه حولّه قد ارتفعت 
أصواتهم» فقلت فقلت: ألا تناهم عن رفع الصوت في المسجد؟ قال: دعهم 
فإنهم لا يتفقهون إلا بهذا. 

فصل 

قال عمر بن شبة : حدثني أبو نعيم : سمعت رر بن اذيل يقول: 
کان أبو حنيفة يجهر في أمر إبراهيم بن عبدالله بن حَسَنِ جهرا ددا 
فقلت: واللّه ما أنت بمنتو حتی ؤتی وضع في أعناقنا الحبال» قال 
أبو نعيم : فغدوت أ أبا حنيفة » افلقیته راکبا و وداع سی ی مز دی 
قد کاد وجهه يسود فقدِم بغداد فأدجل على المنصور. 

محمد بن شجاع الثلجي» سمعت الحسن بن أبي مالك» سمعت 
أبايوسف» سمعت أباحنيفة يقول: يقم علينا من هذا الوجه 
/ صنفان ‏ يعني من خراسان: الجَهمية والمشَبّهة. 

النضربن محمد عن أبي حنيفة أنه قال: جَهم ومقاتل كانا 
فاسقين» افرط هذا في التشبيه» وهذا في النفي . 

قال أبويوسف: قال أبو حنيفة : لا ينبغى للرجل أن يُحدّث من 
e‏ ۰ 


أبا حنيفة يقول : r‏ وس 8 كاي ET‏ 
الله عليه وسلم» فأتیت البصرة فأمرت رجا ال محمد بن سیرین › 


۲۲ 


۳۹ 


فقال: هذا رجل يشر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية: 
هذا رل ك علي ال 

وروّى محمد بن شجاع الثلجي» عن الحسن بن أبي مالك» عن 
أبي يوسف› قال : E‏ قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم اا بجفخا وها فال لك اوي د 2 
قَدِم البصرة أن يَسأل ابن سيرين» فسأله فقال: هذا رجل يجمع ر 
النبي ويحييها. 

وقال علي بن عاصم : سمعت أبا حنيفة يقول : رأیت کات نشت 
بر النبي صلى الله عليه وسلم فُجزِعتٌ وخِفتٌ أن يكون رده عن 
الإسلام» فجهزت رجلا إلى البصرة» فقص على ابن سيرين الرؤيا 
فقال: إن صدَقَتُ رؤيا هذا الرجل فإنه يرث علم نبي . 

ابن أبي ررْمَة» عن عَبّدانء أنه سمع ابن المبارك يقول: إذا 
سمعتهم يذكرون أبا حنيفة بسوءٍ ساءني ذلك» وأخاف عليهم المقت من 
الله تعالى . 

علي بن معد ثنا الشافعي قال: ال اللیت د سيا کیت اشم 
بذكر أبي حنيفة» فأتعنی أن أراه» فإني لبمكة إذ رأيت الناس متقصفين 
على رجل» فسمعبٌ رجلا يقول: يا أبا حنيفة. فقلت: إنه هو. فقال: 
إني ذومال» وأنا من خراسان» ولي ابن أزوْجُةُ المرأةء وأنفق عليه المال 
الكثيں» فيطلقها فيذهَب مالي» وأشتري له الجارية بالمال الكثير 
فيعتقهاء فيذهَب مالي» فهل من حيلة؟ 

قال أبو حنيفة : أدخله سوق الرقيق» فإذا وقعت عينه على جارية 

ترها لنفسك» ثم زوجها إياهء فإن طلقها رَجَعّت مملوكة لك» وإن 


۳۷ 
أعتقها لم يز عتقه. قال الليث: فوالله ما أعجبنى صوابه کما اعجبنی 
سرعة جوابه . ورَوى نحوها الطحاوي / بإسناد أخر إلى الليث. 

محمد بن شجاع» سمعت علي بن عاصم قول : لووزن عقل 
أبي حنيفة بعقل نصفبِ أهل الأرض لرَجّح بهم. 

قال الطحاوي : سە محمد بن العباس وأحمد بن أبي عمران 
يذكرانٍ أن إسماعیل بن محمد بن حماد» قال: شككت في طلاق 
امرأتي » فسألت شریکا فقال : طلقها وأشهد على رجعتهاء تم سألت 
سفيان الثوري فقال لي : [اذهَبُ فراجِعُها]» فإن كنت طلقتها فقد 
راجعتهاء ثم ات رفرَ بن الهذيل فقال لي : هي امرأتك حتی تتیقن 
طلاقهاء فأتيت أبا حنيفة فقال لى : أما سفيان فأفتاك بالورع» وأما زفر 
فأفتاك بعين الفقه» وأما شريك فهو کرجل قلت له: لا أدري أصاب ثوبي 
ول أم لا؟ فقال لك: بل على ثوبك واغسله. 

محمد ین شجاع » EY‏ الحسن بن زياد اللۇلؤي يقول : اتيت 
داود الطائی انا وحماد بن أبی حنيفة۔ فجَرّی ذکر شیء فقال داود 


لحماد: يا أبا إسماعيل مهما تكلم فيه المتكلم بشيء» رجاءَ أن يَسلم 


(۱) رأيت في مجموعة بخط الحافظ البررالي هذه القصة من غير طريق الطحاوي» 
بذك فيها أبا حنيفة بدل زفر» ثم يسال الال فر رل و هل سألت غيري 
فيقول: نعم» ثم يسرد السائل أجوبة هؤلاءء فيقول زفر: الصواب ما قاله 
اتو فة اضرب لك ها + أت رزوت تة سا ما فاضاب ربك قال 
ك ارجف رك اي وفكت ا ج و اانا وال 
فان اغسله فان يك تجا ققد طهر وإ ك نفا زاده نظافة برقال أك 
شريك: اذب فل عليه ثم اغله (ن). 


۲۳ 


۲٤ 


۳۸ 
منه» فلیحذر أن يتكلم فى القران إلا بما قال الله عز وجل فيه» فلقد 
معت ااك قل اعلا الله آنه كايت قن اد بماعلفة الل فف 
اتك ارو الرقى »فل غد السك بعرو الاق إلا الط 

فى الهلّكة؟! فقال حماد لداود: جزاك الله خيرأ فنعم ما أشرت به. 

علي بن الحسن بن شقيق › حدنني e‏ الحسن الكوفي » 
قال : جاء رجل إلى سوف الخزازين بالكوفة ا دکان أبي حنيفة 
الفقيهء فقال له أبو حنيفة : لین هو بفقيه و ممت كلفت. 


محمد بن شجاع الثلجي» سمعت جِبّان يقول: أتَت امرأة أبا حنيفة 
بشوب فقال: بكم هو؟ قالت: بمئة درهم» قال لها: هو خير من ذلك. 
قالت: بمتتين؟ / قال: هوخير من ذلك. قالت: بثلاث مثة؟ قال: 
هو خير من ذلك . قالت: بأربع مئة. فاشتراه بأربع مئة. 


0 


وقيل: إن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فقال: بعْني ثوبين وأحسِن 
بيعي» قال: أي لون تريد؟ فوْصف له فقال اتنظرني ج ۰ قال : 
2 فذهب م حأءه رعذ ذلك فذفع إليه النوتين a‏ وقال : 
رو الك N‏ ا ا 


للرجل أحسِنْ بيعى فقد ائتمُنه. 

عَبّید بن یعیش : نا وکيع» قال: کان سفيان إذا قيل له: أمؤمن 
أنت؟ قال: نعم» وإذا قيل له: عند الله قال: أرجو. وكان أبو حنيفة 
يقول: أنا مؤمن ها هنا وعند الله . 


۳۹ 

فال أبو يشر الذولابي : حدّثني محمد بن سعدان» حدثني الضبي 

EL E 

مغفلا فقال مرة في مجلس أبي حنيفة لرجل : ارفع ركبتك فإني أريد 

أن أبول» وإنما أراد أن يبژق. فقال الرجل لأبي حنيفة: ألا تسمَع 

ما يقول؟ قال أبو أسيد: أليس يقال: إذا جالست العلماء فجالِسهم بقَلَة 
السكينة والوقار؟ فضجك أبو حنيفة والقوم منه. 


وكان أبو سيد جالساً في الشارعء إذ مروا ببكرَةٍ سمينة")ء فقال: 
ليتها لي ! قالوا: ما تصنع بها؟ قال: أختنها وأنحر ابني ! 


قال : وتهياً يوم الأحدى ولبس یات يوم الحمعة» وتطيْب وخرح 
وجلس إلى صدیی له عطار» فتحدٌث نذه ساعة تم قال : ألا تقوم نا 
إلى الجمعة؟ فقال له: يا أبا سيد الوم الأحد» الناس يغلطون بيوم وأنت 
تغلط بالأسبوع كله! قال: ما ظننت إلا أنه الجمعة. 


قال: ومَرض فعاده او حنيفمه» فقال: کف تجدك؟ 
فال: بخير» قال: أطعموك اليوم شیغا / قال: نعم مَرَقَةَ ر 


)١(‏ لعله يريد بذكر نوادر أبي أسيدهنا: الإشارة إلى مبلغ رحابة صدر أبي حنيفةء 
ودرجة تلطفه مع من يتردد إلى مجلسه ولو لم يكن من طلاب العلم» ولم تكن 
مجالس آهل العلم تخلو من بعض المغفلين المترددين إليها من غير قابلية 
عندهم للعلم» وكان العلماء يتلطفون معهم ويصبرون على نوادرهم» حَذّراً من 
سر خواطرهم بزجرهم للا يجتمع عندهم الحرمان من العلم مع الهوان 
المكشوف (ز). 


(۲) أي بناقة سمِينة. 


۲0 


۰ 


داد ك ثنا يحیی بن سعيد لامر عن أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» قال: أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم مُسنماً عليه أفلاق من حجارة بِيْض. 

اللكارىء سيت اح ن ای هوان شرل سب 
الین خی رل س وتا ن غاا ا شل اا 
أبا حنيفة سنتين ونصفَ سنةء فما سمعته لحن في شيء إلا في حرف 
واحدى رَعَم أهلّ اللغة أن له فيه مَخُرجاً. 

محمد بن أحمد بن حفص فقيه بخارى» عن أبي وهب محمد بن 
مُزاحم أو غيره» عن ابن المبارك» قال: ما لمت سفيان حتى جَعَلْت عِلمَ 
أبي حنيفة هكذا» وأشار بقبْض يده. 

وقال أبو القاسم عبدّالله بن محمد بن أبي العوام السعدي قاضي 
مصر: حدثني إبراهيم بن أحمد الترمذي» سمعت أبا نصر محمد بن 
محمد بن سلام البلخي» ا یحیی اللي يقول : قلت 


)١(‏ هكذا في الأصلء و لا تكون إلا من اللحمء وقد جعلها أبو أسيد من 
الل رارت بالضم والإهمال: ال المصنوع من الفواكهء لک الخ 
أا القراكة فلا يصنع منه مرَبّی» إلا أن ما يرغب فيه مثل أبي أسيد 
« شیا من هذا القبيل» ممالا يرغب فيه سواه ولا سيما في حالة 
المرض (ز). 
(۲) كان في الأصل «أحمد بن خالد» وقد سقط منه ما كان بين «أحمد» و «بن»» 
فزدته من كتاب ابن أبي العوام» ذكره عند ذكر خالد بن يوسف (أبو الوفاء) . 


٤١ 


لأحمد بن حنبل: ما الذي تنقِمٌ على هذا ر قال: الرأيّ قلت: 
فهذا مالك الم يتكلم بالرأي؟ قال بلى» ولكِنْ رأيٌ أبي حنيفة خلَدَ في 


الكتب»٬قلت:‏ فقد خدّد رأيٌ مالك في الكتب. قال: أبو حنيفة أكترٌ رأيا 


منه . قلت: فهلا تکلمتم في هذا بحصته وهذا بحصټه؟! فسکتَ. 
فصل في ورعه سوی ما تقدم 

قال ابن كأس القاضي : ثنا لسن بن الحكم الجبري(» ثنا 
علي بن حفص البزاز» قال: كان حفص بن عبدالرحمن شريك 
أبي حنيفةء وكان أبو حنيفة جه عله فبعّت إليه أن في ثوب کذا 
عيبأ فإذا بعته فيي فيي حفص وباعه / من غير بيان من رجل 
غريب» وعَلمٌ أبو حنيفة فتصدق بجميع ثمنه. 

قال أبونعيم : كان أبو حنيفة حسَنَ الدين» عظيم الأمانة. 


)١(‏ وقع في الأصل (الحسن بن الحكم الحبري)» وصوابه : (الحسين) بالتصغير» 
كما في «أخبار الصيمري» ص ۳٤‏ و «تاریح بغداد» ۳۰۸:۱۳ و «الأنساب» 
للسمعانى .)٠:٤‏ و«تبصير المنتبه» لابن حجر .۳٦۳:١‏ و (الحبري) بكسر 
الحاء وفتع الباء» نسبة إلى (الحبرة) نوع من الثياب» كما في «الأنساب» 
(أبو الوفاء) . 

(۲) محمد بن إسحاق بن عون» ويقال: خحلف البكائي (بالفتح) ثم العامري. روى 
عن يعلى بن عبيد» وجعفر بن عون» وأبي غسان النهدي» وأحمد بن يونس» 
وخالد بن مخلد» وعبیدالله بن موسی » وقبيصة وغیرهم؛ وعنه ابن ماجه» 
وأبو عوانة» ومحمد بن المنذر شکب والهيثم بن خلف الدوري» وأبو العباس 
أحمد بن محمد وغیرهم› دکره ابن حبان في «الثقات». مات في شعبان سنة 
أربع وستين ومئتين (أبو الوفاء) . 


۲٢ 


۲ 

ا ی ات ا طط وک و اها 

فقالت: إنى امرأة ضعيفة فبعنيه بماتقوم عليك. فقال: خذيه بأربعة 

دراهم . فقالت: لا تسخر بي . فقال: سبحان الله! إني ابتعت ثوبين 
علي بن الحسن بن شقيق» عن ابن المبارك» قال : سئل أبو حنيفة 

أي الأعمال أفضل؟ قال: طلَب العلم» قيل: ثم أيً؟ قال: ما اشتدّ 

لىك 


وعن خارجة بن مصعَّب قال: أجاز المنصور أبا حنيفة بعشرة الأف 
درهم» وذْعِيّ ليقضهاء فشاوَرني» ثم قال: هذا رجل إن رددتها عليه 
غضب» وإن قبيُها دحل علي [في ديني ]۰ ما أُكرهُةُ. فقلت: إن هذا 
الما عظيم في عينه» فإذا دعيت لتقبضها فقل لم يكن هذا أملي من أمير 
المؤمنين» ففعل › ورفع ذلك إلى المتضور فحسها عة : 

وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي قال: واللُه ما قبل أبو حنيفة لأحد 
منهم جائزة ولا هدية» يعني الأمراء. 

تجمد ين غدالاك الأيتي او ا و 
لم أر أعقل» ولا أفضل› ولا أورع» من أبي حنيفة . 

أبوقلابة» ا محمد بن عبدالله الأنصاري يقول: كان 
أبو حنيفة تبيْنَ عله في منطقه وفعله ومشیټه ومدخله ومخرجه . 


قال عبدالحميد الجمّاني : ما رأيت أفضلَ من أبي حنيفة ديناووَرَعا. 


(۱) ما بين المربعين زيادة من مناقب الموفق ١‏ ۰ رأ بو الوفاء) . 
(۳) ولفظ الموفق «فذعيٌ ليقبضهاء فقال ذلك فرفع م إليه خبره فحبس الجائزة» (ز) . 


۳ 


و ا E‏ 
أبيه قال : كنت عند أبي حنيفةء فجاءه رجل فقال: م 

منك ويتكلم فيك / فقال: عفر الله لنا ولسفيان» لوان سفيان فقَدَ في 
زمن إبراهيم النخعي لحل على المسلمين فقدّه. 

ie سمعت‎ e ww محمد بن‎ 


ما لا استحاة ا 


أبويحيى بن أبي مَيسّرة: ثنا خلاد بن يحيی قال: قال مِسْعر بن 
كام : طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبناء وأخذنا في الزهد فبرع 
علينا» وطليبنا معه الفقه فجاء منه ما ترون . 


قال ابن کأس: ٹنا بو بكر المروْذِیٌ» سمعت أبا عبدالله أحمد بن 
حنبل يقول: لم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال القرآنُ مخلوقء 
فقلت: الحمدٌ لله يا أبا عبداللهء هومن العلم بمنزلة» فقال: سبحان الله ! 
هومن العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لايدركه فيه 
أخد ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل . 


)١(‏ هكذا في الأصلء فنيبً إلى جده لام أبيه » لأنه «ابن عبدالرحمن ابن بنت 
مالكب مرل كما في الميزان واللسان وتاريخ الخطيب والتأنيب 
س و۹ رن 

)۲( وفي لفط ابن أ بي العوام «من ا بدل «من بهيمة» (ز) . قلت : وفي مناقف 
الموفق ٠۳:۲‏ من رواية شيبة بن عبدالرحمن بن إسحاق» عن محمد بن 
خارجة الصيرفي؛ عن الإمام بلفظ «إن ابن أبي ليلى يستحل مني مالم أكن 
مستحلا له من سنورة وجمارة» (أبو الوفاء) . 


۲¥ 


٤ 
بحيى بن عبدالحميد الجماني» عن أبيه» سمع أبا حنيفة يقول:‎ 
جّهم بن صفوان الخراساني كافر.‎ 
فصل في الاحتجاج بحديثه‎ 
0 اختلفوا في حدیثه على قولین» فمنهم من قله وواه‎ 
ومنهم من ليه لكثرة غلطه في الحديث ليس إلا.‎ 


۲۸ قال علی بن المدینی : قیل لیحیی بن سعید / القطان: کیف کاں 
خدیث أبى حنيفة؟ قال : لم یکن بصاحب حدیث 0 . 


(۱) أما ما يقال من أنه قال له: «اخرح یا کافر» فلم أُرّه بسند متصل» وإن کان عند 
جهم بدع مكفرة (ز) . 

(۲) وعليه جمهورٌ الفقهاء وأهل الحديث الأيقاظ من غير متعصبة الحشوية» والثاني 
زعم أذيال الحشوية الجهلة من النقلة المتعصبة» وهم ممن لايقام لكلامهم 
وزن! فدونك ابن عدي صاحب «الکامل»» تراه يحمل ما وقع في کلام شیخه 
أبُاءِ بن جعفر من أوهام له في أحاديث أبي حنيفة على الإمام نفسه ظلما 
وان وقد أفضت ی هذا البحث في تأنيب الخطيب (ز). 

(۳) في سند هذا الخبر في «تاريخ الخطيب» ابن حَيْويه» كان ضعيفاً متساهلا في 
الروايةء يحذدث من كتب ليس عليها سَمَاعه» وبمثل هذا السند لا يثبت عن 
ابن المدينيّ شيء» بل ابنْ المديني نفسه لم ينج من جروح الرواة حتى قال 
قائلهم فيه : 

يابن المدينيٌ الذي عُرضت له ديا فجاد بدِينه لينالها! 
او ت کو رغ رر ا لمت اة مالس د 
بل كان مجسهُ مجلس تفقيه» يحضره المتدربون على الاستنباط من أذكياء 
المتفقهةء بل كبار المجتهدين المتخرجون عليه» فيحدثهم بمناسبات»› 
وصاحب الحديث عندهم هوالمتفرغ لروايته بدون العناية بالتفقه فيه» وأين 
التفقيه والتفقه في الدين من الرواية المجردة؟ (ز). 


40 

قلت: لم يصرف الإمام همُتَهٌ لضبط الألفاظ والإسنادء وإنما كانت 

مته القرآن والفقه('٠.‏ وكذلك حال كل من أقبلَ على فَنّء فإنه يَقَصرٌ 
عن غیره. 

من ثم لينوا حديث جماعة من أئمة القراء كحفص» وقالون» 

وحديتٌ جماعة [من] الفقهاء كابن أبي ليلى» وعثمان البسّى» وحديتٌ 


جماعة من الزهاد کفر قد السبخي» وشفیقی البلخي› وخر حماعة من 
النحاة» وما ذاك لضعفبٍ في عدالة الرجل» بل لقلة إتقانه للحديث» ثم 


هو آئبل من أن يَکذِب. 
وقال ابن معین فيماأً رواه عله صالح بن محمد جزرة وعیره : 


أبو جنيمفهة مه . 


)١(‏ الذهبي لم يحرر المقام تحت تأثير خلطائه من الحشوية المنحرفين البعداء عن 
تعقل دقة مدارك أبي حنيفة ومنزلته السامية في سعة العلم» وليس شأنٌ 
المجتهدِء الذي دان له شطرٌ الأمة بل ثلثاهاء وجَرّى باقي الأئمة على نور 
تأصيله وتفريعه مدى القرون: أن يُعْفِلَ ضبطً الحديث إسناداً ومتنأى مع قرب 
عهده من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» لكن الهوى يجعل الضابط 
الثقة ضعيفا غالطاً! 
وأين المتفرع إلى الاجتهاد ملتفاً حوله كبارٌ المجتهدين المتخرجون عليه من 
المتفرغ للقضاء أو القراءة أو الزهد؟ والاجتهاد في مثله لا يتم إلا بالتضلع في 
الكتاب والسنة والآثار» وفي معرفة مواقع الإجماع والخلاف» لكن ذنبُ 
أبي حنيفة أن أكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة في عهد المأمون كانوا على 
مذهبه» فانتقموا منهم بالنيل من إمامهم! سامحهم الله . وتفصيل هذا البحث 
في «التأنيب» (ز). 

(۲) کان لفظ «من» ساقطاً من الأصل فزدته هنا لتصح العبارة (أبو الوفاء). 


۲۹ 


٦ 

وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز» عن يیحیی بن معین : 
لا باس به". وقال أبو داود السجستاني : رحم الله مالكاً كان إماماء 
رجم الله أبا حنيفة كان إماما. 

/ فصل في منثو ر أخباره 

روى الخطيب من طريق أحمد بن عطية: ثنا الحسن بن الربيع» نا 
قيس بن الربيع : كان أبو حنيفة يبعث بالبضائع إلى بغداد» فيشتري بها 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة [إلى 
سنة])» فيشتري بها حوائج الأشياخ المحدّثين وأقواتهم وكسوتهم 
[وجميعَ حوائجهم]» ثم يعطيهم) ويقول: لا تحمَدُوا إلا الله [فإني] 
ما أعطيتكم من مالي شيئاًء ولكن من فضل الله على فيكم (). 


)١(‏ قال الخطيب: أخبرنا ابن رزق» حدثنا أحمد بن علي بن عمرو نة ی 
الرازي» سمعت محمد بن أحمد بن عصام ل سه ما بن م 
العوفي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: «كان أبو حنيفة ا 
إلا ما بجفظ .ولا يندت بمالا يحفظ» وهذا يقضي على من يرميه بقلة 
الط: 
وقد أخرح ابن عبدالبر في «الانتقاء» بسنده عن ابن معين أيضأً أنه قال عن 
ایی حنيفة : «إنه ا سیت اج ن فظهر أن اة دت فا 
بعد ابن معين حيث استفحل شر الحشوية البعّداءِ عن الفهم (ز). 

)۲( ا الات من هذه الصفحة زيد من تاريخ الخطيب (أبو الوفاء) . 

(۳) ولفظ الخطيب في تاريخه «ثم يدفع باقي الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: 
أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله» (أبو الوفاء) . 

)٤(‏ زاد الخطيب في تاريخه «وهذه أرباح بضائعكم فإنها هي والله مما يجريه الله 
لکم على يدي» فما في رزق الله حول لغيره» (أبو الوفاء) . 


۷ 
قد جاء غير حكاية في جود أبي حنيفة وبذله لتلامذته 
کأبي يوسف وغیره. 
خَدّاد» عن أبي يوسف» قال: دعا المنصورٌ أبا حنيفة فقال الربيع 
الحاجب ‏ وكان يعادي أبا حنيفة : يا أميرَ المؤمنين» هذا يخالفُ جَدّك 
ابن عباس» کان یقول إذا حَلَّف ثم استثنى بعد يوم أويومين جاز 
الااستشاءء وهذا ا الاستثناءَ إلا متصا بالیمین ! 
فقال أبو حنيفة : يا أمير المؤمنين» إن الربيع يَرْعُمٌ أنه ليس لك في 
رقاب جنك بيعة! قال: وكيف؟ قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى 
منازلهم فیستئنون فتبطل أيمانهم› فضحك المنصور وقال : يا ربع » 
یحیی بن عبدالحميد الحمانى» سو ابن المبارك يقول : رأیت 
الحسن بن غمارة ذا برکاب أبي حنيفة وهو يقول : واللة ما أدركنا 
. تكلم في الفقه 1 أبلغ» ولا أصبرَء ولا أحضر ا منك وإنك 
للف تكلم في وقتك غير مدافع» وا ا فيك إلا لحسد. 
فرأیته مطرقا مفکراء» فقال ا من اين اقبلت؟ قلت ,من عند شريك» 
فأنشاً يقول : 
إن يحسدوني فإني غ لائمهم قلي من الناسأهل الفضلقدحَسدوا 
دام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكترُنا غَيْظاً بما يَجدٌ 


۳۹١۹ 


£۸ 
فصل ف وفاة بی ت حنفه 

إبراهيم بن عَبْدِالله » على المنصور» وكان أبو جعفر لا يصطلى له بنار 
وفيه جبروت وشهامة› قال بسر بن الوليد: مات أبو حنيفة بالىجن 
ببغداد» ودفنْ في مقابر الخيزْرَان. 

أحمد بن قاسم البرتي» عن بشر بن الوليدء عن أبي يوسف قال: 
مات أبو حنيفة في نصفٍ شوال سنة خمسين ومئة. 

وقال الواقدى وغيره مات أبو حنيفة في رجب سنة خمسين ومئة» 

وقال أبو حسان الڙیاڍی ویعقوت بن شيبة: مات في رجب سنه 

وجاء عن بعصهم : مات فی شعبان . وفي رجب صح . وبلغنا أن 
المنصور ا ال فاسود ومات ردا رحمه الله تعالی . 

ومن حديثه 

أخبرنا أبو المعالى أحمد؟ بن إسحاى بن محمد [بن الموند] 
الهمداني دمصر »› آنا أبو القاسم المبارك بن ا الجود سغداد» آنا 
أحمد بن بى غالب الزاهد آنا أبو القاسم عبدالعزیز بن على الأنماطى› 
أا او اق رال اض وا ان اجو اهي ات 
وسعین وثلاث مئه ننا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمي › نا 


(۱) هو الابرقوهي (ز). 


۹ 


مرد عن سليمان بن بريدَة» عن أبيه قال : 


ای ماع ب مالك وسر الله صلى الله عليه وسلمء فأقرّ بالزنا 
فرده ثم عاد فأقرٌ بالزناء فرده» ثم عاد فأقرّ بالزناء فردّه» فلما کان فى 
الرابعة سأل عنه قومه: هل كرون من عقله شیئا؟ قالوا: لا. u‏ 
فرْجِم في موضع قليل الحجارةء فأبطأ عليه الموتُء فانطلق يسعى إلى 
موضع كثير الحجارة» واتبعه الناس فرجموه حتى قتلوه. 


ثم ذكروا شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع» فقال: 
فلولا() حا سا قال فسأال قومه سول الل صلی الله عليه وسلم() 
واستأذنوه ا دفنه والصلاة عليه فأذن لهم فی ذلك وقال : لقد تاب 
لوتابها فثام من الناس فل منهم. 

أخبرنا العباس بن أحمد بن عبدالرحمن »› وأبو الفداء إسماعيل بن 
عبدالرحمن» وأبوعبدالله محمد بن خازم الحنبليونء قالوا: أنا 
أبو القاسم الحسين بن هبة الله التغْلبي» زاد أبوالفداء: فقال: وأنا 
أبو محمد بن قَدَّامةء قالا: أنباً أبوالمكارم عبدالواحد بن محمد بن 


)١(‏ وفي مسند الحارڻي من طريق أبي سعد وأسد بن عمرو والمقري عن الإمام 
«هلا» . ومن طريق الحسن بن عمر بن شقيق وأبي يوسف وكذا من طريق 
محمد وأبي معاوية عن الإمام «لولا» . ومن طريق أبي يحيى الحماني «ألا». 
ومن طريقق حمزة الزيات «فلولا» كما هنا (أبو الوفاء) . 


(۲) وعند الحارثي في هذا الحديث «ثم ذكروا شأنه وما صنع لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فقال: لولا خلیتم سبیله. قال: فاستأذن قومةُ رسول الله صلى الله 


۳۲ 


إننتين ونسعین ا مته » e oT U‏ ن التميميء 
ید خيثمه بن سليمان القرشي ددمشی » أا إسحاق بن ا ننا 
عبيدالله بن موسى » عن أبي حنيفة E‏ عن ابن عمر رصي الله 
عنهما» قال : e‏ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعةٍ 
النساء. 
/ ومن e‏ ا اب 

عت على الم نین صالع بم مرت انی ران ستطمم شيا من 
رجا ٩‏ ويضحك› فقلت : تدفن أخاك عليا ل وك اخر 
النهار٣!‏ 

قال: لیس على أخى من بأس. قلت: وكيف ذاك؟ قال: د 
عليه فقلت : : كيف تجدك؟ قال: مع الذين أ نعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين [ وخسن أولئك رفا فتوهمته يتلو الأية. 


عليه وسلم في دفنه والصلاة عليه» الحديث» إلا أن راوي أبي يوسف في 
المسند الحسن بن عمر بن شقيق وهنا إسحاق (أبو الوفاء). 

)١(‏ كان في الأصل والصواب «القاسم» كما هوعند 
ابن ابي العوام» وكما سيجيء (أبو الوفاء) . 

(۲) وكان في الأصل «يستطعم حديثاً» والصواب «يستطعم اف وکا 
هو عند ابن أبي العوام (أبو الوفاء) . 


)۳( وعند ابن انى العوام «صدر نهاره) (أبو الوفاء) . 


0۹ 


ثم قلت: يا أخي : كيف تجدك؟ قال: مع الذين أنعم الله عليهم 
وأعاد الآيةء فقلت؛ أ تقراً ام ری شیئا؟ قال: أفلا تری ما أری؟ قلت: 
لاء [فماذا تری]؟ قال: بلی ورفع يده فقال: [هذا] نبي الله محمد 
صلى الله عليه وسلم يَضحَك إلى ويبشرني بالجنة» وهؤلاء الملائكة معه 
[كذلك] بایدیهم حل السنڏس والإستبرق()» وهؤلاء الور العينُ 
تحلیات متزینات بتظرن متی ایر لیھن. فکلم بهذا وی ر 
الله عليه فلماذا أحرَنْ عليه وقد صار إلى نعيم؟ 


قال أبو نعّيم ا صرت إلى الحسن بن صالح» 
فقال [ لي حين رآني] يا با نعيم» علمت أني رأيت ت أ“ خي البارحة [في منامي› 
كانه صار إِلىٌ] وعليه ثيابُ خضرء فقلت [له: يا أخي] أليس قد مت 
فال: بلى . قلت فما هذه الثياب التي عليك؟ قال: السندس والإسرَقء 
ولك يا خي عندې 0 


قلت: ماذا قعل بك ربك؟ قال: عَمُر لي وباهی بي وبأبي حنيفة 
رضي الله عنه الملائكة. قلت: أبو حنيفة النعمان بن ثابت؟ قال: : نعم. 
قلت : وأين / منزله؟ قال: نحن في جوار في على عِليين. کک ۳۳ 
قال بي : فکان بو نعیم إذا در آنا جيه [ او دك ن مد شرل : بخ 
ت في أعلى عِليین ۲5 


. وزاد ابن أبي العوام «وأطباق الطيب» (أبو الوفاع‎ )١( 

(۲) وعند ابن أبي العوام «فقالّ هذا» (أبو الوفاء . 

(۳) وفي كتاب ابن أبي العوام «ألستَ قد مِبّ» (أبوالوفاع . 
() زاد ابن ا بي العوام «ثم يذكر هذا الحديث» (أبو الوفاء) . 


o۲ 


أبو بشر الدولابي : ثنا أحمد بن القاسم البرتي» حدثني أبو علي 
احمد بن محمد بن أبی رجاء» سمعت أبي يقول: رايت محمد بنْ 
الحسن في المنام» فقلت: إلا صرت؟ قال: غَفِرّ لي. قلت: بم؟ 
قال: قيل لي : لم نجعل هذا العلمٌ فيك إلا ونحن نغفر لك. 

فلت مال اروت قل فا رة ر فلع اا 
قال: في أعلى عِليين. 

محمد بن حماد المصيْصي مولى بني هاشم» حدثني إبراهيم بن 
واقدء ثنا المطلب بن زياد» أخبرني جعفر بن الحسن إمامناء قال: رأیت 
أبا حنيفة في النوم فقلت له: ما عل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غفر لي . 
قلت له: بالعلم؟ قال: ما أضرٌ الفتوى على صاحبها! قلت: بمٌ؟ قال: 
بقولِ الناس في مالم يَعلمه مني . 

محمد بن اد نضا ا ن إبراهيم الليثي› ٿا چ 
الجعْفِي» ثنا عَبّاد التمُار» قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: إلام 
صرت؟ قال: إلى سعة رحمته. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات! للعلم 
شروط وآفات قل من ينجو. قلت: فبم ذاك؟ قال: بقول الناس فيّ 
مالم أكَنْ عليه. والله أعلم بالصواب0“ 


% % * 


)١(‏ انظر إلى هذه المبشرات وأسانيدهاء وقد ختم الذهبي «جزآه» بها» ثم انظر 
إلى ماختَّم به الخطيب ترجمة أبي حنيفة في تاريخه» لتعتبرَ بمبلغ ما ينطوي 
عليه الخطيبٌ من الخبث البالغ. 


وفي سند أقصوصتهء التي يتخيلها المتخيل في نومه أويقظته» عبدّالله بن 
جعفر بن درستويه» الذي ضعُفه البرقاني واللالكائي واتهم برواية ما لم يسمعه إذا 
دفع إليه درهم» والخطيبٌُ يشتم الناس على لسانه بعد أن سعى في تبرئته 
مما رمي به. 

لكنْ أكتاف الخطيب تضعْفٌ عن حمل التهم الموجهة إليه 

ویعقوبٌ بنْ سفیان شيخهُ في السندء قيل عنه : إنه كان يتكلم في عثمان رضي 
e‏ ا أبي حنيفة لا يستغرب . 

و عبدالرحمن هو رستۀ الذي تکلہ فيه الحافظ أبو مسعود الرازي کلاما 
دا وابن المديني كان قوي الصلة بأحمد بن ا بي دؤاد في محنة أهل 
الحديث» فترك أبو زرعة وأحمد ا عفنت ت ور يق أي بى الأزهر 
إمام أصحاب أبي حنيفة بنيسابور في عصره» ومن أتبع امل العلم 
لأبي حنيفة . فلا تكون الرؤيا بمثل ذلك السند إلا مختلقة على لسانه. نسأل 
الله السلامة (ز) . 


بعون الله تعالى تمت ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان 
ويليها 


AICTE 


ولد سَنة 1۷۳ وتوو ل سکنة ۷٤۸‏ رح مه الله نکال 


0¥ 


الحمد لله العدل فى قضائهء المتطولر بنَعْمَائهء العَلَ فى 


لقائه . 


هذه ترما الإمام ت بوسف القاضي يعفقوب بن إبراهيم بن 
٤ E‏ بن سعد بن تحير( بن معاوية الأنصاري . 


فأاستصغره . وهو سعد بن نة ا الخندق وما بعدها» وإن حبتة هي 
و سعد فى بجيلة» وإنما الف الأنصار. ومن ولده 


النعمان بن سعد الراوي عن على رضي الله عنه» واوو ج بن سعد 


E (۱)‏ اا ل ج ان آي لرا ن جا لس ب 
نسب أبي يوسف» وإنما هو خو حبیب ا وهکذا اننا عند وکیع 
القاضي (ز). 
(۲) بالفتح والإهمال (ز). 


۳4 


0۸ 


ولد أبويوسف سنة ثلاث عَشرَة ومغة بالكوفة(٠.‏ 


فسمع مں هشام بن عروة» ویحیی بن سعيد» والأعمش › 


۳۸ ويزيد بن أ زياد وعطاء بن الات وقياك ن عمرو 
أبى إسحاف الشیبانى › وخجاج بن أرطاة وطبقتهم . 


(۱) 


هذا ما ذكره الطحاوي وجرى عليه الجمهور» أخذا بأاحدث الروايات في 
المواليد احتياطاء لكن قال أبوالقاسم علي بن محمد السّمُناني المتوفى 
سنه ٩۹٤ه‏ في «روضة القضاة» : «توفي أبو يوسف وله تسع وثمانون سنه على 
خلاف في ذلك». ومثله في «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري» فيكون 
ميلاده سنة ثلاث وتسعين» وبين التاريخين تفاوت عظيم كما ترى. 

ولعل ميلاده كتب في بعض النسخ القديمة بالرقم هكذا (۹۳). فانطمس 
رأس (4). أو کان غير بارز فشابه »)١(‏ فقرأاً القارىء أن ميلاده سنة (۱۳)» 
ولظهور أن ميلاده ليس بهذا القدَم عد هذا بعد المئة الأولى» وإنما حذفت 
المئة اختصارا كما هو المعتاد في المثات عند الأمن من الخطأًء فجُّرى 
ذکر (۱۱۳) کمیلاد له - على 2 الرقم ظناً _ ي غالب الكتب . 

وإلى ما ذهب إليه الان جنح صاحب «أخبار الأرل» وصاحب «روضات 
الجنات» و ويستأنس فيما ذهبوا إليه بقول ابي يوسف : «إن طال بالناس 
الزمن رجعوا إلى فتى من أهل المدينة»ء يريد مالكأء كما في جزء «ما رواه 
الأكابر عن مالك» للحافظ محمد بن مخلد العطار المتوفى سنة ١۳۳ه‏ بسنده 
اله ولول يكن اورسف اکر سنا من مالك أو سه لما هح أن برل غه 
اا وا اة ن ان ف ار فی کي ارات 
والله أعلم (ز). 

ومن شيوخه محمد بن إسحاق صاحب المغازي » وقد أسنّد الموفي الخوارزمي في 
«مناقی أبي حنيفة» في ۲۳۱:۲ بطریق محمد بن موسى الحاسب» عن _ 


0۹ 


ر 
o‏ 


تفقه / بابي حنيفهة » شا أصحابه . 


إسحاق بن أبي إسرائيل قال: كان أبويوسف يقول: «اختلفت إلى أبي حنيفة 
في التعلم منه» ولكن كان لايفوتني سَمَاعَ الحديث من المشايخ . فقدِم 
محمد بن إسحاق صاحبٌ المغازي الكوفةء فاجتمعنا إليه وسألناه أن يقرا علينا 
كتابَ المغازي فأجابنا إلى ذلك فتركت الاختلاف إلى أبي حنيفة» وأقمتُ 
غل مدن اتاق آنهر ا ست الات جه 
فلما فرغ منه رجعت إلى أبي حنيفة» فقال لي : يايعقوب ما هذا الجفاء؟ 
قلت: لم يكن ذلك ولكن قَدِم محمد بن إسحاق المديني ها هناء فاشتغلت 
بسماع المغازي منه. فقال لي : ياعقوبٌ إذا رجعت اليه فسلةه من كان مقذمة 
طالوت؟ وعلی يدي من کان راية جالوت؟ فقلت: دعنا من هذا يا أبا حنيفة» 
فوالله ما اق قبح بالرجل يدعي العلمء فيسأل ادر کان قبل ام أحْدٌ؟ فلا يعرفه!» . 
وهذا کلام لا عبار عليه إذ لا لوم على أبي يوسف في pe‏ مما عند مثل 
محمد بن إسحاق في المغازي» ولا على أبي حنيفة في عدم اطمئنانه إلى 
علم محمد بن إسحاق في المغازيء وقد تلقى أبو حنيفة المغازي من مثل 
الشعبي المعترف بسعة علمه في ذلك عند مثل ابن عمر رضي الله عنهما. 
وابنٌ إسحاق نيب إلى غير واحدةٍ من البدع» كما يقوله ابن رجب في «شرح 
علل الترمذي»» فلا مانع من أن يكون غير مرضي عند أبي حنيفة» كما أنه غير 
مرضي عند مالك» وعلم المغازي عنده قلما يَستند على أصول سليمةء 
رضي بعلم ابن إسحاق في المغازي إنما رضي به بشروط معروفة» وليس في 
الخبر المذكور مساس بأحد الجانبين» كما لا مأخذ في سنده» لكن ما تزيده 
ابنٌ خلكان نقلاً من كتاب «الجليس الصالح» للمُعاقى النهُرّواني الجريري 
اتلاق صرف تكدبة شراهد :الحال. 
وأبو حنيفة هو الذي بُحدّتُ أصحابه في مسانيده» عن تفضيل عمر رضي الله 
عنه أصحابَ فيما فرَّض لهم في الديوان على باقي أصحاب الغزوات 


المتأخرة» کما ا نه لم یزل لنسناذة E‏ بتلاوة قوله تعالى : #ولقد نصركم الله ے 


۳۹ 


تر وات أذلة)» المعروف نزوله في أحد في ختماته ليلا ونهارا. 

وهذا مما يعلمه صغار أهل العلمء وهو الذي أملى على أصحابه كتابٌ «السير 
الصغير» فرَد عليه الأوزاعي» وانبرى للدفاع عن أبي حنيفة أبويوسف نفسه 
وفي كتابه المعروف» فكيف يتصور أن يجهل أبو حنيفة في نظر أبي يوسف 
أبذرٌ كانت قبل أحد أم بالعكس» مع أن ذلك ليس مما يجهله إلا بعض أطفال 
الكتاتيب؟ وكيف يظن بأبي يوسف أن يسيء الأدب مع أستاذه الذي إجلاله له 
بكل مناسبة مستفيض متواترء لما له من اليد البيضاء في تكوينه العلمي 
والإنفاق عليه مدة طلبه للعلم» وعرفانه الدائم لهذا الجميل العظيم طول 
حیاته؟ 

لکن ابن خلکان يله تسجيل ما ينال من إمام الأثمة من كل مصدر تالف» 
مُتغاضيا عن نقل مايمَس إمامّه» فلا يتحاشى تدوينَ أسطورة الأباريق 
الأصاص من حماد عَجِرّد المكشوف الأمر» وصلاة القفال التي لا بسك في 
اختلاقها سوی قلوب عليها أقفالها. , 

وصاحبٌ «الجليس الصالح» هو الذي يزعم أن المأمون حمل الشافعي على 
شرب رين روطلا هن اليد ففغل ففعل ولم يتغير عقلّه كما في «لسان الميزان»› 
مع آنه لم يَجتمع به في عهد خلافته أصلاء وهو كذْب بحت كهذه الأقصوصة»› 
وليس النهروانيٌ من رجال التحري في النقلء وكتابةُ جام بين الجذ والهزلء 
يتوخى فيه نقلَ طرائف الحكايات. والنوادر المضحكات - ولوفي أكبر إمام 
بأسخف: سند شان كتب الأدت الغير المتحرين = وما روئ عن أمثال 
محمد بن أبي الأزهر» ومحمد بن الحسن النقاش» وابن دريدء ومَعمر بن 
شبيب» والحسن بن علي بن زكريا البصري» وعبدالله بن أيوب بن زاذان» 
وغيرهم من المتروكين الكذبة عند أهل النقد. 

فإن كان النقل عنهم عن جهل بأحوالهم» فذلك فضيحة للناقل والمنقول عنهء 
ون کان عن علم فما هو إلا قلة دين . هكذا يُسقَط نفسّه من بحاول النيل من 
كبار الأئمة بأكاذيب ملفقة . نسأل الله الصون (ز). 


۱ 


فق عليه علد کثير وروی عنه بشر بن الوليدء وابن ا 


ويحيی بن مجِين» وعليٌ بن الجَعْدء وأحمد بن حنبل» وعَمُرو الناقدّ 
وأحمد بن مښیع» وعلي بن مسلم الطؤسي» ر بن أبي مالك 
وهلال الرا ي“ وإبراهيمْ بن الجراح» ومُعَلى بن منصور الرازي» 
وأسد بن الفرات» وعَمُرُوبن أبي عمرو الحَرّاني. وجل أصحابه 
محمد بن الحسن. 

ولي قضاءَ بغداد لموسى الهادي). ثم ولي القضاء لهارون 
الرشيد. وعلا شأنه» وهو أول من دعي قاضىَ القضاة. 

قال مكرم القاضي : ثنا عبدالصمد بن عبيدالله » عن علي بن حرملة 
التيمي» عن أبى يوسف قال: كنت أطلب الحديتُ والفقه وأنا مُقّل» 
فجاء أبى0) یوما وان عند أبى حنيفة» فقال: يا بني لا تمدن رجلّك مع 
أبي حنيفة› فان بره مشویٌ ا نت محتاح إلى المعاش» فاثرت طاعة 


ان 


)١(‏ على صيغة المصدر بإضافة (هلال) إليه» وعند الفصل بينهما بذكر الأب يتعين 
كونة غل صيغة اة أوعلى ضيه ناغل يمعي السة حي لا يجوز 
اعتبار الإضافة مع الفاصل (ز). 

(۲) بل ولي القضاءَ قبله في عهد المهدي. كما ذكره ابن عبدالبر في «الانتقاء»» 
وقبله ا بن خلف المعروفُ بوکیع القاضي ذو في «أخبار القضاة» (() .۰ 

(۳) وهو الصحيح » وليست أمه صاحبة الحكاية وإن الخطيب ذلك لأن في 
سنده محمد بن الحسن النقاش وهو كذّاب. وحكاية الفالوذج في روايته ما هي 
إلا حكاية سّمر» ولذا أشار الذهبي إلى تضعيف حكاية أمه بقوله فيما بعد 
«وحکي أن أمه. . .» (ز). 


1۲ 
فتفقدني أبو حليفة» فجعلت أتعاهّدٌ مجلسه» فلما أتيت دقع إليّ 
مئة درهم» وقال لي : الزم الحلقةء فإذا نفدت هذه فأعلمني» ثم دفع 

e 
وحکيَ أن مه هي التي نكرت عليه وأن أباه مات وهو صغير»‎ 
. وأنها اسل غيت فار فالا أعلم‎ 
ثناء الأئمة على أبي يوسف‎ / 


دكر أسَدٌ بن الفرّات عن محمد بن الحسن قال: مَرض أبو يوسف 
فعاده أبو حنيفة» فلما خرج قال: إن يَمْت هذا الفتى فهو أعلَم من 
عليهاء وأوماً إلى الأرض. 

عباس الدڏورى سمعت أحمد بن چ يقول: أول ما کتیت 
الحديث اختَلّفت إلى أبي يوسف القاضي فکتبت عنه» ثم اختلفت بعد 
إلى الناس. قال: وكان e‏ أميل إلينا من أبي حنيفة ومحمد. 

إبراهیم بن أي ذاو االرلبي ٠‏ صد یحیی بن معین يقول: 
ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديثء ولا أحفظ مَظ ولا أَصَحّ رواية 
٣‏ بي يوسف. وأبو حنيفة صوق غير ُن في حديثه ما في حدیتٹ 
المشايخ يعني من الغلط(› _ 


)١(‏ هذا التفسير من الذهبي ينافي ما في باقي الروايات عن أبن معين» من آنه 
ما کان يروي إلا ما يُحفظه» وقد عُرفَ تشدّده في الرواية» بحيث لا يبيح 
للراوي أن يروي إلا ما استمرٌ على حفظه من آنِ التحمل إلى انِ الأداءء إلا أنه 
كان بجيز الرواية بالمعنى للحافظ الفقيه» وكان ربما يروي في مجلس تفقيهه 
المتفقهين عليه فى مجلسهء كما هو شان مجالس التفقيه» بخلافِ مجالسٍ 
الرواية المجردةء ولیس هذا من الط في شيء (). 


1۳ 


عباس الدوري» سمعبُ ابن معين يقول: أبويوسف صاحبُ 
حديث صاحف سنة. 

٠‏ محمد بن سماعة» عن یحیی بن خالد قال: قَدِمٌ علينا أبو يوسف 
ال فة ا Ce Ch‏ 


بشرٌ بن الوليدء سمعتُ يقول: سألني الأعمش عن 
مسألة فأجبته عنهاء فقال لي : من أين قلت هذا؟ قلت: لحديث حدتنا 
انت فقال: يا يعقوب. إني لأحفظ هذا الحديتٌ قبل أن يجتمع أبواك» 
فما عرفت تاویله إلاالان., 

ابن الثلجي. تفت ت عبدالله بن داود الخْريبيّ يقول: كان 
أبويوسف قد اطلع على الفقه أو العلم اطلاعا یتناولة كيف يشاء. 


عمروبن محمد الناقد قال: ا أن أرويَ عن أحد من 


: اوی ا ی يقو عند وفاته‎ e 
کل ما أفتیت به ف ر إلا ما وافق 1 الكتاب والسنة().‎ 


(۱) هذا شأن من یخاف الله سبحانه في دينه» لکن ليس معناء أ انه يعد زاجعا ع 


کل فتا يدها کل من َب ودب مخالفة للکتاب على فهیی ولصحيح الخبر 


في نظره .وکم من فهم سقيم إوتصحيح عير مستقيم !والأنظار في هذاوذاك مختلفة . 


قزل ان هذا كقول الشافعي : إذا صح الخدت فهو مذهبي ؛ لأنه 
لیس بمعنی أ کل ماقال :فة اح انه حدیٹث صحیح» آخٌ به راجا 
عما قلته من قبل» > بل بمَعنى أن الحديث إذا صح بسرطه» ووضخت دلالته آخڈ 
به» وإلا اختلط مذهنه. 


وقد أقاموا النكير على بي محمد الجؤيني حيث حاول آن يؤلف تابا جم 


٤١ 


فيه مسائل صح الحديث فيها في نظره» عازيا إياها إلى الشافعي» نول ف 


1٤ 


چا ی ادو ل فل وف ا ف 
الحديث. قال القلاس: أبويوسف صدوق» كثير الغلط). 


إبراهيم بن إسحاق اللغرئں فا رر ری ا 
بقول: صجبت أبا حنيفة سَبْعَ عَسرَة سنة ت ق الا غر 
سَنَة» وإني اظن آن أجلي قد قَرْبَ. فما عبر بر حتی مات . 

ابن كأس» ثنا أحمد بن عمار بن أبي مالك چ يقول : 
لم يكن في أصحاب أبي حنيفة مثل أبي يوسف علماً وفقها ومعرفة» 
ولولاه لم يُذكر أبوحنيفة ولا ابن أبي ليلى”» لكنه نشر عِلْمَهْمًا. 


أبوخازم ٍ القاضى» عن بكر العّمي» عن هلال الاي قال: کان 
أبو يوسف اظ التفسير والمغازى وأيام العرتب» وكان أحد علومه الفقه. 

قال المزني : کان E‏ 

أحمد بن عطية› سمعت محمد بن سَمَاعة يقول: کان بو یوسفت 


يصلّي - بعدما وَلِيّ القضاءَ - كل يوم متي ركعة. 


على هذا القول المحكيٌ عن الشافعي» وقد استبان لأهل العلم بالحديث أنه 
کان بُصحح ا صح وجل الان المستنبطة منها أقوالا 
للشافعي» فزجروه عن ذلك (ز). 

)١(‏ الفلاس متعنّت في أصحاب أبي حنيفة. وأبو يوسف دكره ابن حبان وغيره 
بالحفظ والإتقان (ز). 

)٠(‏ في هذا الكلام علو لايرضاه أبويوسف نفسه» بل لولاهما لما ارتفع 
ان و ان ا وهو القائل : ما كان في الذنا مجلس أجلبة حب 
إلي من مجِلِسيْ أبي حنيفة وابن أبي ليلى» فإني ما رأيت فقيهاً أفقَةَ من 
أبي حنيفة ولا قاضياً خيراً من ابن أبي ليلى . أخرجه الصَيْمري بسنده إليه. 
نعم كان تلميذاً باراً لهماء فبارك الله في علمه (ن. ٠‏ 


0 

عباس» سمعت یحیی بن معین يقول: کان أبويوسف يجب 
أصحاب الحديث› و إل 

عبدالله بن علي المديني» سمعت أبي يقول: كنا نأتي أبا يوسف 
لما قم البصرة / سنة ثمانين ومئة» فكان يحدّث بعشَرَة أحاديث وعَسَر 
راء وأراه قال: ماأجدٌ على أبي يوسف إلا حديتّةُ عن هشام بن 
عروه ى الحجر)» وکان صدوقا. 

ومن شمائله 

الطحاوی» نا بکار ین فة مع ا للد اط لے ول لا 
قم أبو يوسف البصرة مع الرشيد» اجتمّع أصحابٌ الرّأي وأصحابُ 
الحديث على بابه» فطلب كل فريق منهم الدخول إليه أول فأشرَفَ 
عليهم فلم يأذن لفريق منهم وقال: أنا من الفريقين جميعأء ولا أَقذَّمٌ فرقة 
على فرقة» ولكني أسأل الفريقين عن مسألةء فأيُهم أصابوا دخلوا. 

ثم قال: رجل مَضْغ خاتمی هذا حتی هشمه» ما لى علیه؟ فاختَلف 
أصحاب الحديث» فلم يُعجبه قولهم» وقال فقيه: عليه قيمتة مصوغاً 
واحن ال المهشومة إلا أن يشاء رب الخاتم أن يُميكه لنفسهء 
ولا شىءَ على هاشمه . 

فقال أبويوسف: يدخل أصحاب هذا القول» ودخلبٌ معهم 
فسأله المستملي »› فأملى حدیٹا عن الحسن بن صالح وقال: ما أخحافُ 


0( هكذا في الأصل. والأظهر (عَشرَة آراء)» ولعل ورود ذلك بصيغة الإفراد هناء 
من جهة أنه مصدر يستوي فيه المثنى والمجموع (د). 
(۲) بل له متابع» راجع «التلخيص الحبير» ۹ و «سنن البيهقي» ٠۱:٦‏ (ز) . 


4۲ 


۳ 


1٦ 


على رجلٍ ر و ا 
أنه أراد شعبةء فقمت وقلت: لا أجلِس في مجلس يُعرْض فيه 
بأبي بسطام(›. 

ثم ن e‏ ل 2 فقلت: هذا امي e‏ 
ووزير أمير المؤمنين» وزميله في حه وما يضره عَضبي! فرجعت 
فجلست حتی فرغ المجلس» فأقبل على إقبالٌ رجل ماکان له مم 
غيري ٠‏ فقال: يا هشام وٳذا هو يعنينی لاني کنٹ عنده ببغداد _: ا 
ما أردت بابي بسطام سوءاء ولهو في قلبي ار منه في قلبك فيما آری؛ 
ولكن لا أعلم أني رأيت يت رجلا مث الحسن ! بن صالح . 

قال بکار: فذكرت هذا لهلال بن يحي ”"» فقال: أنا واللّه 
الذى آجبت / با يوسف ء۶ عن الخاتم. 

ابن الثلجي» سمعت الحسن بن أبي مالك يقول: قال 
بو يوسف : لو استطعت ان انارک ما ت لي من اتل عا 

n‏ مَرضتٌ مرضاً تَيب فیه کل ما كنت أحفظه» حتی 
القران! ولم نس الفقةء لأن علمي بما سوی الفقه علم حفظ» وعلمي 
بالفقه عِلمٌ هداية» كرجل غاب عن بلده مدة» ثم قَلِمٌ أفتراه يغيب عن 
طریق منزله؟ . 

عن هلال الرأي» م ارت ل ا ار ل 
زا اة ف 


(۱) هو شعبه. 
(۲) هو: هلال الرأي . 


1۷ 
۶ھ 1 ب ٤‏ و ةة 
وسمعته يقول شف کتاب اليك يعني الاسجال _ ونحوه : لا آقل 
من عَشرَة شهود» اثنانِ يموتان» واثنانِ يَغیبان» واثنانِ لا يُْدیان» واثنان 
يثبتان» واثنان يوران . 
محمد بن و E‏ الحسن بن ائ مالك E‏ 
أبا يو سف يقول : القرآن کلام الله » ومن قال : کیف ولم؟ وتعاطى مراء 
خد ا اا والضربت 
إبراهيم بن ا EEE‏ يقول: كان أبوالعباس 
- يعني السفَاحّ ‏ قد قد أذ شخص العلماءَء فكنا نسمع تلك الأيام. 
علي بن الجُعّد» سمعت أبا يوسف يقول: من قال: إيماني كإيمانِ 
جبريل» فهو صاحب بدعة. 
أحمد بن ا عمران الفقيه» حدثني فرح مولی ا 


قال : رأیت مولاي أبا يوسف ادا ڏخل في القنوت للوتر رفع يديه في 
الدعاء إن کان فرح ثقة ة٠‏ 


أبو خازم القاضي : ا الحسن بن موسى فاضي همذان» ار 


)١(‏ وعند ابن أبي العوام قال لنا ابن أبي عمران: لم يحدثنا بهذا ٤‏ ایی ت 
غير فرج وکان ثقة. فلعله «وكان فرج ثقة» (أبو الوفاء) . قلت: ومثله في 
«الجواهر المضية» 1۹٠:۲‏ (ز). 


٤ 


1۸ 


اا او الخ ل ا وا ق ا فد 
وهو يَحتاج إلى جلاء. 

وإذا ذكر الحسَنٌ بن زياد قال: هوعندي كالصيدّلانى» إذا سأله 
CS EOL sS‏ ۰ 

وإذا كر بِشْراً يقول: هو كإبرة الرَفاءء طرفها دقيق» وهي سريعة 
اكمار 

وإذا ذَكّر الحسنَ بنّ أبي مالك قال: هو كجَمّل حمل جملا / في 
يوم مَطيں» فَيذْهَبٌ مرة هكذا ومرة هكذا ثم يسْلّم. 

الطحاوي» ثنا ابن أبي عمران» ثنا محمد بن سماعة» عن 
e‏ قدِمٌ علينا علينا ربيعة بن أبي عبدالرحمن” فاتیته فقلت : 

تقول في عبد بين رجلين› أعتَقّه أحدهما؟ فقال: العتق باطل. قلت : 
a‏ أن يكون أيضاً باطلا! فإذا کان عت 
مييه لا يجُورُ» فمن يجوز عتقه فيه ! 

أبو بكر الحْصاف» حدثني أبي» الخ ی زد فال کا وا 
باب أبي يوسف د اقل من دار الرشيد يبتيم؛ فقال : اتا ق 
مير المؤمنين» وهي أن فاضا بإرمينية اختصم إليه ا في 
جَرتين» وقد استَقتّا ماءء فوضعًتا الجَرتين لتستریځاء فسَمَطت جره على 
الأخرى فانكسرتاء فاختَصَمُتا إلى القاضى» فقالت كل واحدة منهما: 
سَمَطْتُ جر هذه على جَرَتي وكسرتها. 


و 


)١(‏ هذا شي مالك في الفقه» لكن من الصعب المقاومة لمُناظرة أبي يوسف في 
المسائلء ولذا كان يأبّى مالك مناظرته فى مجلس الرشيدء كما في «كشف 
المغطى» لابن عساکر (ز) . 


1۹ 
فجِعَلَ القاضي ينظ إليهما لا يعرف المدَعيّ منهما من لمشي 
عليه فقال للقيّم: أخرهما! ثم صاحتا واويتا! فقال للقيم: ١‏ 
شتر لهما جُرتين» وض کلا منهما. فلما كان العشى ال لجل کان 
ياس به: ماذا يقول الناس وُخوضون فيه من أمرنا؟ قال يقولون: إن 
لقاضِيّ لم ُحين آن بُحكمٌ في جُرتين حتى عَرمَهُمًا! فقال: سبحان 
الله ! فلا يرضون مني أن أحكم فيما أخين» وأغرّمٌ فيما لا أحين؟! 
فال أبويوسف: فقلت يا مير المؤمنين» هذا رجل عاقل» فزدٌ في 
أرزاقه للغرامات ألفَ درهم في كل شهر. . 


فقلنا لأبي يوسف: كيف جوابُ هذه المسألة؟ قال: 


إن كانتا وضعتا الجرتينِ في مُستراح للمسلمين» فكل واحدةٍ منهما 
جاعلة جرتها في حقهاء غير جانية على صاحبتهاء وعلى کل واحدة 
منهما قيمة جَرَةٍ صاجِبتها. 

وإن كانت إحداهما في مُستراح» والأخرى في غير مستراح» فالتي 
في غير المستراح جانية على صاحبتها. 

کر الات س اا ل م او الان بلک 
أفلس» ومن طلَب العلمّ بالكلام ترَندَق» ومن طَلّب غريب الحديث 
ا 

| محمد بن سعد إني سمعت أبا سليمان الجُورَّجَاني» سمعتُ 
أبا يوسف يقول: دخلت على الرشيد وفي يده دران مهما فقال: 
يا يعقوبٌ» هل رأيت أحسَنَ من هاتين؟ قلت: نعم. قال: وماهو؟ 
قلت : الوعاءُ الذي هما فيه. قال: فرمَى بهما إلى وقال: شأنّك بهما. 
فاخاتهما وفمت: ۰ 


۵ 


الطحاویٌ: نا ابن أبي عمران» نا محمدبن شجَاع» سمعت 
الج ر آل باك س اتاق د د دو و 
ما زنيٽ قط ولا جرت في حکم» ولا أخاف من شيء إلا من شيء کان 
مني : كنت اخ القصص فأقرؤها على الرشيد ثم وفع لأصحابها 
خض له 


فأاحذتٌ قصة لنصرانيّ في ضيعة بيد الرشيده يرعُم أنه عَصبه 
إياهاء فدّعوبٌ النصرانيّ وقرأتُ قَصَنَهُ على الرشيدء فقال: هذه الضيعة 
ا ورتاها عن المتصور. فقت اللصرانن + قد سمحت أفلك ية 
قال: لاء ولکن لف . فقلت: الخلف ر قال : نعم 
فخَلّف وذَهَب النصراني» فأخاف من تركي أن أقعدَ النصرانيٌ مع أمير 
المؤمنين مجلس الخصم. 

على بن الجعدء سمعبٌ أبا يوسف وسأله رجلء فقال: يَذكرون 


نجير شهادةَ من يقول: إِنُ الله لایَعلَمٌْ مایکون حتی یکون؟ قال: 
ويخك! هذا إن تاب وإلا قتلته. 


بشرٌ بن الوليدء سمعت أبايوسف يقول في مَرضه: اللهم إنك 
ا لم أطأاً فرجا حراماًء وأني لم آكل درهماً حراماً وأنا أعلم. 
ا کا : ثنا أبو عَمُرو القزويني» ثنا القاسم | بن الحكم العربيء 
E‏ مت على ما كنت عليه من 
الفقهء وإني واللّه خلت في القضاءِ ولم E‏ 


۷١ 

الطحاوي» ثنا أحمد بن ایی عمران» ئا ا وهب» حدثني 

عبدالرحمن القواس وقیل لم یکن ببغداد أفضل نة قال لي 

معروفٌ الكَرْخي : إن توفي أبويوسف فاعلمني› Es‏ 

بجنازة أبي يوسف » فمضیت معها وقلت : إن رجعت ال معروف ا 
الجنازة ولم يدرکها هو. 


فلما انصرفت تبه وقلت : وریت إليك لم تدرکهاء فاغتم! 
فلت : اڭ ق ای ارا کی لل هاه اني أجلت ٦‏ 
الجنةء فرأيت قصراً فقلت: لمن هذا؟ قال: ليعقوب القاضي . قلت : 
بأيْ شيء استحق هذا؟ قال: بتعليمه العلم» وبكثرة وقيعة الناس فيه. 


قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : Ee‏ قول : کان فی 
أبي يوسف رحمه الله لثغة()ء فکان بحد ننا فیقول : ثنا مطيف بن طيف 
الحایثی › أي مطرف بن طریف الحارٹى 


قال أبو حسان الزيادي : كان أبو يوسف قاضى ۰ فاستخلفَ 
وده يوسف»› وکان يقضى معه» فلما مات أ بو يوسف أً فر اشد ابنه على 
القضاء إلى أن مات يوسف. 


الحسن بن حماد ا سمعت يوسف بن ابي یو سف يقول : 
وليت القضاء وول أبي من قبلي› فکانت ولايتنا للقضاء ۽ انين سنه » 
مابالًينا أن نقضِيَ بين جد وأخ. 


)0 ومثل هذه النة مما لا يَصر عليه مثل الرشيد» فشواهد الحال دل على عدم 
صحة هذا الخبر» على أن الراوي عن عبدالله حشوي هالك (ن). 


VY 


الرازي : يكنب حديثه“. وقال أبو عبدالله البخاري : تركوه"). وقال 
ابو حفص الفلاس: صدوق» كثيرٌ الغلط . 
قلت : ولقاضي القضاة اچ يو سف رحمه الله ورصی ڪه أخبار في 
السؤدد والكرم والمروءة ك ارين والحرمة التامة في العلم 
والفضل › وأخبار في الحط عليه» شتا لیس بصحيح › > أوردها 
٤۷‏ العقيل ) وابن ابت في «تاریخ بغداد» وغیرهما. 


)١(‏ ذكره ببالغ الحفظ ابن الجوزي في «أخبار الحفاظ» ص ۸۷. في عداد المئة 
الأفذاذِ من هذه الأمةء المعروفين بقوة الحفظ للغايةء حيث كان يملي نحو 
شين ديا بأسانيده على الرواة بسماع واحد. وله ابن عبدالبرء وقبله 
ابن حبان» وقبله ابن جریرء حیث قال في «ذيل المذيل»: كان يعرف بحفظ 
الخته واف و الا ت اة ن رمن حا بن سحا 
واحد ‏ ثم يقوم فيمليها على الناس» وكان كثيرً الحديث. وقال أحمد بن كامل 
الشجري في «تاریخ القضاة» : لم يختلف تی بن معین وأحمد بن حنبل 
وعليّ بن المديني في ثقته في النقل (ز) . 

(۲) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن البخاري: تركه أبوزرعة 
وأبو حاتم . قلت: وهذه كلمة كبيرة في شيخ الحفاظ كما أن كلمة البخاري في 
أبي يوسف الإمام المجتهد الحافظ المتقن خارجة عن حد الإنصاف. ولعل 
كلمة ابن أبي حاتم في البخاري ثأر معنوي من الله لأبييوسف وإلا فلا هذا 
بمتروك ولا ذاك (ز). 

(۴) هذا حشوي مجازف» لم يدع أبا حنيفة ولا أحدأً من أصحابه من غير أن ينهش 
أديمه» ولم يذكر لواحلٍ منهم منقَبة واحدة» وقد سود صفحاتِ تراجمهم 
بمايدل على ضغينته نحو أهل الحق. وقد كَمَى مَنةَ الرد عليه راويتةٌ د 


AJ 


تال على بن سلمة اللقى: سمحت يجيي بن يى بقرل+ دخلا 


على ابي پوسف قر هرش بجرجان» فقال : اشهدوا آني قد رجعت 


(۱) 


عن کل ما أفتیت به الناس إلا ما في القرانء واجتمَع عليه المسلمون. 


ابن الذّخيل الصيدلاني في «جزء» خحاص» أله في مناقب أبي حنيفة. وقد 
سَمِعّه منه الحكم بن المنذر» ومنه سَمِعّه صاحبه ابن عبدالبر. وقد دون 
ابن عبدالبر غالب مافي هذا الجزء في «الانتقاء في أخبار الأئمة الثلاثة 
الفقهاء»» فكفى وشفى . 

وقد قال الذهبي ف «الميزان»ء في ترجمة علي بن المديني » بعد أن ذکر 
رجالا طعّن فيهم العْمَيلٌ هذا: «ولو ترك حديث هؤلاء لغْلّقنا الباب» وانقطع 
الخطاب. ولماتت الآثار» واستولّت الزنادقةء ولَحْرَحَ الدجًال! فمالك عَمَلّ 
يا عُقيلي! أتدري فيمن تتكلم؟. . . كأنك لا تدري أن کل واحد من هؤلاء 
أوثى منك بطبقات» . 

وأما ابن ابت وهو الخطيبُ البغدادي صاحبٰ «تاریخ بغداد» ‏ فقد اذى 
نفسه بماصّنع »وقد كشفت الستارَ عن منحاه في «تأنيب الخطيب»» وله دسائس 
غريبة في وَصم أصحابناء بأسانيد في رجالها الكذابون حتى في نظره» كما 
فعٌل في ترجمة أبي يوسف كأنه تحيل في إباحة جارية للرشيد بصورة يأباها 
آهل الدين وبتزید مفضوح» مع ن في سند هذه الحكاية عنده محمد بن 
اسي الأزهرء وهو القائل فيه : «کان کذابا قبیح الكذب». فنا لمن غدل 
بحكاية من يكون كذابا قبيح الكذب حتى في نظره نفيه» في جرح إمام 
عظيم مثل بي و 

هذه الحكاية مختلَقَةَ ومعها ما يدل على الاختلاق: 

لأنه ليس م مذهبه فصر الحجة على القران والإجماع» ل هو ممن باز 
بالسنة على أنواعها وبالقياس . 

ولأنه اتفق أل العلم بالتاريخ على أنه توفي في بغداد 9 جرجان . 

ولأنه روی نوش أصحايه في مرض موته مسائل عنه» أدتها انيت و 
ا 


V٤ 

قال دشر بن الوليد: توفي أبو يوسف رحمه الله يوم الخميس › 
ألخمس جلون مں ar‏ الأول و اننتین وثمانين ومئه . 

وقال رة و ربیع الأخر بىغداد» وله تسح وستول سنة(). 

بعقوب بن سشيبة › س شجاع بن ا قول : 8 ڪاه 
بي يو سف»› فقال عباد بن العوام: ينبغي لأهل الاسلام أن ى 
بعضهم بعضاً بأبي يوسف . 

ومن حديثه ما أخبرنا به أحمد بن إسحاق الأبرقؤهي سنة خمُسٍ 

۸ / وتسعین وستٹ ف نا المبارك بن بی الجود» آنا أحمد بن الطلاية» 

أنا أبوالقاسم الأنماطي» أنا أبوطاهر المُخْلّص» ثنا أبوحامد 
الحضرمى › نا إسحاق بن أبى إسرائيل › انا أبو يوسف» ا أبو حنيفة » 


= وان في سندها أحمدً بن حفص الجُرجاني» وهو صاحب مناكير» على أنه 
ليس بين أئمة الدين من يفتي مع الجهل بمافي القرآن ويمواطن الإجماع» 
أويفتي على خلافهماء مع العلم بمخالفة فتياه لهما حتى يتَصوْرَ مثل هذا 
ا 
زط الطب ا ها غا ها مع کونه بطريق أحمد بن حفص عن اللَبقّي , 
و یحی ہیں یحی فو روايه الخطيب (سمعت أبا يوسف القاضى عل 
م و" ۴ 5 
وفاته یقول: کل ماأفتیت به فقد رجعت عنهء إلا ما وافق كتاب الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
ومَنْ من الفقهاءِ من لا يبادر بالرجوع عن الفتيا - في جميع أدوار حياته - إذا 
عَلِم أنه حالف الكتابَ أو السنة سهواً في فتياه؟ ( ز). 
)١(‏ هذا على المشهور في ميلادهء وأما على ما قاله أبو القاسم السمتاني. وابن 
فضل الله العمري› فکانت وفاته وهو ابن e‏ وثمانين سنه . والله أعلم ( ز). 


۷0 


عن علقمة بن مَرنّد» عن سليمان بن بُرَيْدة» عن أبيه: أن قوم ماعز سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في دفنه والصلاة عليه فأذن 
أخبرنا عبدالعزيزبن محمد بن هبة الله العقيلي الحنفي› 
يوسف بن خلیل» أنا E‏ الصابوني» وعبدالرحمن بن نصراله 
البيع» > قالا: آنا قراتکین بن أسعد» أنا أبو محمد الجوهري» أنا القاضي 
بو بکر لبهي ثنا بو عروبة الحَراني» ثنا جي عَمُرُو بن بي عَمُروء 
ثنا أبو يوسف يعقوت , بن ٳبراهيمء نا ا عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر قال لوما خت إلا مدا لاغتسَلّت. 

وبالإسنادء ثنا أبويوسف» ثنا أبو حنيفة» عن عطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عباس» أنه قال: لا وُضوءَ في القَبلّة. 

أخبرنا أبو الغنائم بن عَلان» والمؤمّل بن محمد» ويوسف بن 
2 کتابة قالوا: أنا زيد بن الحسن المقرىء. أنبأً عبدالرحمن بن 
ررّيق الشيباني » آنا أحمد بن علي الحافظء أنا أبوعمر بن مَهدِي» ثنا 
محمد بن مخلد» ثنا عَبدوس بن پشر الرازي» ثنا أبو يوسف القاضي» ثنا 
أبو حنيفة» عن نافع عن ابن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«من اتی الجمعة فلیغتسل» . 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» آنا أبو القاسم بن صَصرى. أا 
على بن رور الاب أنا الحسن بن اهن فن اي الحديد 
سنة ثمانين وأربع مثة» أنا المسدّد بن علي الملوكي» 0 ا بن 
القاسم الحَلْبِيٌ بحمص سنة سبعين وثلاث مئةء ثنا يحيى بن علي بن 
هاشم الکندي» ثنا جَدّي لامي وهو محمد بن إبراهيم بن ابي سكية 


۷٦ 


ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا حسد إلا في 
انتين : رجل آتاه الله مالا فسلَطهُ على هَلَكته في الحق» ورجل اتاه 
الله غلما فغلمة وقي به) . 

والحمدٌ لله رب العالمين . 


F% % %F 


hez 
٠ ۷ 


ولد دة ۹۷۳ وندوو ل سکنة ۷٤۸‏ ر حمه الله تال 


۷۹ 


الخد ف زب الغالمين. وضل اله غل ما مخهة رال 
وصحبه أجمعين . 

هذه ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني : هو محمد بن 
الحسن بن فرفد الشيباني مولاهم. وقيل : محمد بن الحسن بن 
عبیدالله بن مروان'). كان والده من أهل حَرَستا ‏ قرية مشهورة بظاهر 
دمشی س» فقَدِم العراق فی اخر ی اة فول ال بواسط» س 
اننتين ونلائين ومئة . 

فحمَلَهُ إلى الكوفة فنشأ بهاء وكنَبَ شيشا من العلم عن 
أبي حنيفة› ثم لارَم أبا يوسف من بعلِهِ حتى برع في الفقه. 

وسَمِعَ أيضاً من مِسَعَرِ بن كڌام» ومالك بن مِعْول» وعُمَرَ بن َر 
الهمدانى. قار الثوري› والأوزاعىٌ » ومالك بن از ولازم مالکا 

وانتهت إليه رياسة الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. 


(۱) لا تعويل على هذاء واا بصيغة التمريض في أوله» وإنما اختلفوا في كونه 
صليبا في بني شيبان آم غير صليب. وقال عبدالقاهر البغدادي : إنه شيباني 
الت رن 


0۹ 


و ا 

وصنفَ التصانيف» وكان من أذكياءِ العالم . 

ولي قضاءَ القضاة للرشيدء ونال من الجاه والجشمة مالا مزيدً 
عليه . 

روی عنه الشافعي »› وأبو عبيد ا سلام» e‏ 
الرازي» وعلي بن مسلم الطوسي» وعمرو بن أبي عمرو» ويحيى بن 
معين › مان ماع ویحیی بن صالح الوحاظي» واخرون. 

قال عمد بن خد أضلة شن الجريرة وسكن أبوه الشاهء م 
ِم واسشط «فرلد له خمد :بواسظ : ومعم كيرا بونظر في الرأئ» 
فغْلّب عليه» نَرّل بغدادء واختلف إليه الناس» وسمعوا منه. 

آخ بن عطق س اد رل ا اع ابا 
من محمد / بن الحسن. 

الربيعٌ بن سليمان» سمعت الشافعي يقول: لوأشاء أن أقول: نرَل 
القرآنٌ بلغة محمد بن الحسن لقان لفصاحته. 

أبو بكر بن المنذر» سمعت المُرَنِيٌ يقول: e‏ يقول : 
ما رأيت سمينا أخفٌ رُوحأ من محمد بن الحسن» وما راء يت أفصح منه» 
كنت إذا رأيته يقرأ كان القرآن نَرّل بلغته. 

إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: قال محمد بن الحسن: 
بلَغني ان داود الطائَ کان يسال عني وعن حالي» فإٍذا احبر قال: إن 
غائ فسن ل قان 


(۱) مثل الشافعي› وأبي عبيد» وأسد بن الفرات› رحمهم الله (ر). 


۸١ 


أعلم بکتاب الله من محمد ةغل رل 

الطحاوي› ممعت اخمد بن انى داود المكي» شیو ما ي 
پیحیی › سمعت الشافعي يقول: ما سمعت أحدا قط كان إذا تكلم رأيت 
أن القرآن نزّل بلغته غير محمد بن الحسنء وقد كتبتُ عنه حمل 
)1( 


ير © 
» 
ص 
۰ ر 
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بختّی 
محمد بن إسماعيل الري» ا الربيع› ٣‏ الشافعي » قال : 
عن محمد بن الحسن حمل بحت كتباء وما ناظرت أحدا إلا تير وجهة 
ما خلا محمد بن الحسن . 
ابن ابي حاتم» ا الربيع› ا الشافعي يقول : حملت چن 
أحمد بن أبي سرّيج الرازي» سمعت الشافعي يقول: أنفقت على 
وعن الشافعی قال ما ناظرت سا آذك عن محمة بن الجن 
وق م فجعلّت أوداجةُ تنتفخ » وأزراره تنقطع . 
الخة «الجامع الصغير» . 


بو حازم القاضى ٠‏ اکر العم سمعت محمد بن سماعة قول : 


)١(‏ البْحْتَى: الجَمَل. 


o۲ 


AY 


كان محمد بن الحسن قد انقطع قلبه من فكره في الفقه» حتى كان 
EE EN OO E‏ 
عله ذلك لدعا تع الى لس ن راب الرنارة فى ى2 


الطحاوى» نا محمد بن شاذان» سمعت الأحفش النحويٌ يقول: 
٤‏ ا 
الايمان» فإنه وافق کلام الناس. 


محمد / بن سماعة» قال : کان محمد بن الح : کثیراً ما یتمثل 
بهذا البيت: 


محسدٌون» وشر الناس منزلة ‏ من عاش في الناس يوما غير مخسود 
بون بن غعدالأعلة سمغت الشافسي يفول : 
قلت لمحمد بن اللحسن تقول : ما كان لصاحبك أن تكلم » 
الصاح اة ك 


نشك بالله : هل تعلم أن صاحبی کان عالما بکتاب الله؟ قال : 
نعم . قلتٌ: فهل كان عالماً بحديثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
قال: نعم . قلت: فهل کان عاقلا؟ قال: نعم. 


)١(‏ وعند الموفق :١١:۲‏ هم يحسدوني (أبو الوفاء) . لکن عند ابن انى العوام 
کما هنا (ز). 

(۲) ولفظه في رواية الهروي في «ذم الكلام»: «قد رآيت الا وسال عن أشياءء» 
فما کان يحل له أن يقتي ٩...‏ ( ز). 


AY 
قلت: فهل کان صاحبّك جاه بکتاب اله؟ قال: نعم» وبما جاء‎ 
. عن رسول الله؟ قال: نعم . قلت: أفكان عاقلا؟ قال: نعم‎ 


)١(‏ هذا مما تزيدّه الخطيبُ ولم ينتبه إليه الذهبي» فنقلّه على لفظ الخطيب» 
والدليل على ذلك أن واه الخال كةن ن آنا نة لو کان جاهلا في نظر 
محمد بن الحسن» لما أفنى محمد عمرّه في دراسة فقهه وتدوينه ونشره في 
الآفاقء وأن الخطيب ساق هذا الخبرَ بطريق يونس بن عبدالأعلى . 
وا عند ابن عبدالبر في الانتقاء ص ۲٤‏ من رواية محمد بن الربيع 
ومحمٍ بن سفيان عنه» قال: قال لي الشافعي : ذاکرت محمد بن الحسن 
ا فدار بيني وبینه کلام واختلاف 2 چات أنظر إلى وڪ د 
وتنقطع أزراره» فكان فيما قلت له يومئذ: نسّدتك بالله هل تعلم أن صاحبناء 
يعني مالکاء کان عالما بکتاب الله؟ قال : اللهم نعم. قلت: وعالما باختلاف 
أصحاب رسول الله؟ قال: اللهم نعم . هنا انتهى لفظ الرواية عند ابن عبدالبر. 
وين هذا من لفظ الخطيب؟ مع أنهما مسوقانٍ بطريق يونس بن عبدالأعلى» 
وليس في لفظ ابن عبدالبر وصف أبي حنيفة بجهل الكتاب والسنة» فيكون 
وصفةُ بهما من كيس الخطيب . 
ثم ختم الخطيبٌ الرواية بقوله: «أو كلاماً هذا معناه»» ليتسنى له أن يقول عند 
فضح دسيسه باللفظ المحفوظ عن يونس: إني ما اذعيت أن هذا لفظ يونس» 
بل قلت :إن هذامعنى كلام يونس . فانظر إلى هذه الخيانة المكشوفة من الخطيب! 
وفي الحكاية اضطرابٌ عظيم على اختلاف رواتهاء فدونك لفظ ابن عبدالبر 
في «الانتقاء»» ولفظ أبى إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاءء ولفظ الهروىٌ 
المجسم في ذم الكلام ولفظ ابن الجوزي في «مناقب أحمد» ولفظ 
الخطيب المنقول هناء تجدّها في غاية الاضطراب لفظاً ومعنى» كما توسعّْت 
في بیان ذلك بعض توسع في تأنیب الخطیب ص ۱۸۳-۱۸۱ . ولو کان رأیٌ 
محمد في أبي حنيفة كما يريد أن يصوره الخطيب» لماأفنى محمدّبن 
الحسن عمره في فقه أبي حنيفة» ولا سَلّك في كتابه «الحْجُة على أهل 
المدينة» هذا المسلك المشهود (ز). 


A 


قلكُ: لصاحبي ثلاتُ خصال» لا يَستَقِيمْ لأحدٍ أن يكون قاضيا 


إلا بهنء أو كلاماً هذا معناه. 


/ إبراهيم بن أبي داود ا سمعت يحیی بن صالح 
الوخاظي يقول: حجْجت مع محمد بن الحسن»ء فقلت له: حدثني 
بكتابك في کذا من الفقهء فقال ما أنشَط له» فقلت: أنا أقرؤه 8 
فقال لي : أيهما أخفٌ عندك على قراءتي عليك أو قراءتك عليّ؟ قلت 
قراءتي عليك. قال: لا بل قراءتي أحف» لآني إنما أستعمل فيها بصري 
ولساني » وقراءتك أستعمل فيها بصري وذهني وسمعي . 

سليمان بن شعيب الكيساني» ثنا أبي» سمعت محمد بن الحسن 
قال : ۰ . 

إذا اخحتلف ف مسألة» فحرم فقيه وا آخر» وکلاهما يسعه أن 
يجتهد» فالصواب عند الله واحدّ: د ولا یکون عنده حلالٌ 
وحرامٌ وهو شيءٌ واحد» فأما أن يقول قائل : قد حل فقيه» وحم فقيه في 
فرج واحد» وكلاهما صوابٌ عند الله» فهذا ما لا ينبغي أن کل به» 
ولك الصواب عند الله واحد» وقد أذى القوم ما كلمو به حين اجتهدوا» 
ووسعهم ما فعلوا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا. 


ا a‏ 
«جامع» محمد بن الحسر الکیر: 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم وغیره» ننا الشافعي › قال 

دين الخسن: أقمت على [باب] مالك ثلاث سنين› و ا 


A0 


لفظاً سبع مثة حديث ونفاً(). 

ل الشافعي : كان محمد بن الحسن إذا حدثهم عن مالك 
امتل منزله وكثروا حتى يضيق بهم الموضع» وإذا حذث عن غير مالك 
لم يأته إلا اليسير» فكان يقول: ماأعلم أحدا أسواً تناءًَ على أصحابه 
منكم» إذا حدّثتكم عن [مالك ملأتم على الموضع» وإذا حدَّثتكم 
عن ٩]‏ اصحابکم إنما تأتون متکارهین . 

الطحاوي سمت أحمد بن أبي عمران يقول : قال محمد بن 
سماعة : سمعت محمد بن اللحسن قول : هذا الكتاب يعني کتاب 
الحيل - ليس من كتبناء إنما ألقَىَ فيها. 

فالا اى اة إا ةة اال س خاد ت 
ان حليقة ۲0 , 

الطحاوي» نا يونس بن عبدالأعلى» قال: قال الشافعى: كان 


)١(‏ لفظ الخطيب «أكثر من سبع مئة حديث» . وليس فيه لفظُ «(نیف»› اظ 
ا انی العوام «(سمعت منه سبع مثة حديث وتنا لقظا» . وكذلك هو في 
«الجواهر المضية» للقرشي (أبو الوفاء) . 

(۲) زيادة من كتاب ابن أبي العوام (أبو الوفاء) . 

(۴) وعُذرُهم أن رواة أحاديث العراق من الكثرة بحيث لا يُخاف على ضياع شيء 
منهاء بخلاف حديث مالك بالعراق بعد موته» فن روايته انحصرَتُ هناك في 
مثل الإمام محمد بن الحسنء فالحرص على حديثه والحالة هذه ليس 
بموضع للمؤاخذة (ز). 

)٤(‏ ربما يكون لإسماعيل كتابٌ في المخارج والجِيّل فيما لم نطلع عليه» لكن 
الكتاب الذي يحوي كل زيغ في الحيلء إنما هو رواية الكذاب ابن الكذاب 
ابن الكاب محمد بن الحسين بن حميد» عن محمد بن پشر الرقي» عن 
خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول! نسأل الله السلامة (ز) . 
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۸٦ 
بخهدن الح اا د للا لفت افا ها را یا ت وي‎ 
من تاره فقول لهذا: ردت ولهذا: قت فقيل: كان ذلك الربل‎ 

عیسی بن مروان . 

موسی بن نصير» عن هشام بن عُبّيدالله الرازي» قال: خرجنا مع 
ا E‏ ا وذلك قبیل 
الظهرء» فتنځُى عنا أظنه لوضوئه وغسله» ثم لبس إزاراً ورداءً» وحَضَرَت 
الظهرُ فَشّى ومشينا معه» حتى أتى مسجدهاء فصلى بنا الظهرٌ ركعتين. 
ولبُى ولا هة وقرّن ی والعمرة. 

ثم مضی إلى رحله وهو لبي a‏ هدي من المدينة 
فلما حرم ولبُى أَمَرّ الجمال فأشعَر هَذيّه» وهي e‏ 
قائم ينظرٌ إليه» حتى أشعَرَها من الجانب الأيسر» فوق الكتف» في أصلٍ 
مُقدّم السّنام أسفل السنام» حتى أظهُرٌ الدم وجَللها. 

إبراهيم الحربي» ال احا خا اة فلو الال 
الدقيقة من أين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. 

أبو عروبة» حدثني عمرو بن بي عمرو» قال محمد بن الحسن: 
حلّف أبي ثلاثين ألفَ درهم فأنفقتُ خمسة عَشّر ألفاً على النحو 
والشعر» وخمسة عَشَرَ ألفاً على الحديث والفقه. 

ا ماع قال قحا بن الجن لاحك الارن حا من 
حوائج الدنياء سلوا قلبي» وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي» فإنه 

٥ه‏ فرغ / لقلبي وأقل لهمي( . 

)١(‏ ومن الحكايات لا هذا الباب ماذكره الخطابي في «العرّلة» وإن 

لم يصح سندأًء قال: «حدثني الحسين بن إسماعيل الفقيه» قال بلغني أن 

محمد بن الحسن رحمةٌ الله عليه» لما أحذٌ في تصنيف «الجامع الكبير»» خلا 


AY 


ابن کأس النلخعي» نا أحمد بن حماد بن سمیان» ننا الربيع بن 


معان سيت الخائ قرول مارات ال ولات ولاف 
ولا أورع ولا أحسن نطقا وإيرادا من محمد بن اللحسن . 


قلت : لم یرو هل | عن الربيع إلا أحمد بن ا وشوقل 


o 


ذکر توليته قضاءَ الرقة ق( ) 


ا ال ا ا ان الخ لطن ا اا 


(۱) 


في سرداب» ومر أهله أن يراعوا وقت غذاثه ووضوئه» فیقدموا إليه حاجته 
منهماء وأن يۇخذٌ من سره إذا طال» وأن يُنظفَ وه إذا اتخ وأن لا يوردو 
عليه شیا يشتغل به خاطره» وأقام في ماله وکیلاء وفوض إليه مره ثم قبل 
على تصنيف الكتابًَ» ولم يشعّر إلا برجل يَنزل إليه حتى وقف بين يديه 
فأنکره» فقال: من أنت؟ قال: أنا صاحبٌ الدار. قال وكيف ذاك؟ قال: لأنى 
قد ابتَعت هذه الدار من فلان» يعني وکيلّه» وکان وکيل عن تفويض» فاحتَاَ 
إلى الانتقال» (ز). 

لأاوجه لقول الذهبى هذا لأن أبن كاس لق وأحمد بن تحمادابن سفيان وف 
الخطيب ٠۲٤:٤‏ على تعنته» وقال الدارقطني : لا بأاس به. ولم ينقل فيه 
جرح . وللخبر شواهد عديدة» فلا يكون كلام الذهبي متمشيأً مع قواعد النقد. 
نسأل الله الصون (ز) . 

بفتح الراء والقاف المشددة مدينة مشهورة على الفْرّات» بينها وبين حرّان ثلاثة 
أيام» معدودة في بلاد الجزيرةء لأنها من جانب الفرات الشرقي . طول الرقة 
أرع وستون درجة» وعرضها ست وئلاثون درجة في الإقليم الرابع» ويقال لها: 
ارق البيضاء. وأصل الرقة في اللغة كل أرض إلى جنب واد يبيط عليها 
الماء. معجم البلدان (أبو الوفاء) . 


0٦ 


A۸ 


القاضي شوورَ في رجل یولی قضاءَ الرقةء فقال لهم :ما أعرفُ لكم رجلا 
يصلح غير محمد بن الحسن»› فان سئتم فاطلبوه من الكوفة» قال 
فأشخصوه. 

فلما قم جاء إلى أبي يوسف فقال: لماذا أشخصت؟ قال: 
شاوروني في قاضصٍِ للرقة› فأشرت بك وأردت بذلك معنی أن الله قد 
ALE‏ هذا بالكوفة والبصرة ٥‏ وجەیم _ المشرف› EA;‏ أن تکون بهذه 
الناحيةء لَب الله علمُنا بك بها وبما بعدها من الشامات. 

فقال: سبحان ال1 أماكان لى فى تفسى امن المثزلة ما احبر 
المعنى الذي من أجل له ا ! فقال: r‏ ثم أمره 
هذا محمد فشأنكم به فلم يزل يُحْوفٌ محمداً حتى ولي قضاء الرقة 
وكان ذلك سَبَبَ فساد الحال بين أبى يوسف ومحمد بن الحسن'. 


)١(‏ هذا هو سبب الجفوة الحادثة بينهماء وليس في ذلك شيء يلام عليه أحدهماء 
وأما ما ذكره السرخسي في أول «شرح اسر الكبير» فأسطورة علقت بذهنه في 
الصغر من أحد كَبّب السَمَر» وأملاها في الجب على تلاميذه وهو بعيد عن 
8 : 
وفي الأسطورة نفيها ما يمَضّها من نواح» لأن محمد بن الحسن لم يكن 
ببغداد إلى هذا الإشخاص. فلا يمكن أن يغار على كثرة جماعة محمد في 
العاصمة» ولا سيما أن الأستاذ لا يغار على نجاح تلمیذه بل یفخر به» وکان 
تعيينه لقضاء الرقة وهي العاصمة الصيفية للخلفاءء وفي ذلك غاية التقريب 
منهم › لالقضاء مصر» كما في الأسطورة! حتى يتصور قصد ا 
مجالس الخلفاء إلى غير ذلك من وجوه تدل على بطلان الاسطررة كما كرت 
ذلك في «بلوع الأماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني » (). 


A۸۹ 


2 


قال الطحاوي : د أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت 
الطبري“ يقول: قال لي حميد أبو العباس وكان من كبار أصحاب 
محمد بن الحسن : كانت الحْلْمَةَ في المسجد يوم الجمعة ببغداد 
لبشر بن الوليدء فلم يزل كذلك ونحن نجالِسةُ [فيها]» حتى قَدِم 
محمد بن الحسن [علينا]» فأتيناه فكنا نتعلم منه مسائله هذه» ثم نأتي 
بشرٌ بن الوليد فنسأله عنهاء فنؤذيه بذلك. فلما كثر ذلك عليه ترك لنا 
الحلقة. 

قال ابن أبي عمران: فسمعت محمد بن الحسن بن أبي مالك 
يقول: رأيت بشرٌ بن الوليد عند أبي» فنال من محمد بن الحسن» فقال 
له أبي: لا تفعل يا أبا الوليد! ثم قال له: هذا محمد قد صار له في يد 
الاس ما ضار حن هله الكب» فرضى منك أن لى لا وصم سوال 
مسألة وقد أعفاك الله من جوابها. 


وعن اللحسن بن أبي مالك وذکر مسائل محمد بن اللحسن»› فقال : 
لم يكن أبويوسف يدقق هذا التدقيق الشديد. 


الطحاوي» نا محمد بن الحسن بن مرداس »› سمعت محمد بن 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن بكر الطبري» كما في كتاب ابن أبي العوام في 

خبر اخر» حیٹث قال : حدننی أحمد بن محمد بن سلامة» قال: حدني 
قال: سمعت مُعَلى بن منصور يقول: لََيْني أبويوسف بهيئة القضاء» فقال 
ن اا من تلزم اليوم؟ فلت : محمد بن الحسن . قال : الرّمه فانه أعلم 
الناس. قال: ثم لقيني بعد ذلك فقال لي: يامعّلى من تلزمٌ اليوم؟ قلت: 
محمد بن الحسن . قال : الرّمه فإنه من أعلم الناس . فحطه من المرتبة الأولى 
إلى الثانية (أبو الوفاء). 


۹ ° 


جاع قول : ممل محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»» کرجلِ 
دار فکان لما على بی رقا ری منها إلى ماعلاه / من الدار» حتی 
استتمٌّ بناءها كذلك» ثم نَرّل عنها وهَدَم مراقيّهاء ثم قال للناس: شأنكم 
فاصعَدوا. 
الطحاوي» نا أبي محمد بن سلامة» سمعت محمد بن علي بن 
مَعْبّد بن شَدّاد» سمعت آبي» قدمت الرقةٌ ومحمدٌ بن الحسن قاض 
i aA Hab CO‏ 
بالرقة مدة لا آتيه. 
فبينا آنا في يوم في الطريق إِذا به علی دابته بھی القضاء"“ . فلما 
راني اقل على واستبطأني» ووک بي من ی إلى الدار» فلما 
جَلّس أدخلتُ عليه" فقال لي :ما الذي خلَمّك عني ۳ فقد بلغني أنك 
ها هناء قلتٌ: أتيتك فحجبتٌ0). فساءَه ذلك( وقال: من حبك ؟! 
فظننت أنه يريد عقوبة الحاجب فلم أخبره به. فقال لي : فإذا لم تفعل 
اس کلھہ"» ودعاهم وقال: لا ید لكم على أبي محمد في حجبه 


)١(‏ وفي كتاب ابن أبي العوام «في بعض طرقاتها إذ قبل محمد بن الحسن على 
دابته» (أبو الوفاء) . 

(۲) وفي کتاب ابن ا ا «إلى منزله فلما جلس في منزله» (أبو الوفاء) . 

(۳) وفيه زيادة «منذ قدمت» (أبو الوفاء) . 

.)٤(‏ وفيه «فقلت له: أتیت منزلك فحُجبت عنك» وإنما أتيتك كما كنت آتيك ونت 
غير قاض» را بو الوفاء) . 

. وفيه زیادة «(وغمه) (أ بو الوفاء)‎ )٥( 

() وفيه «فقال لي : أي حجابي حجبك؟! فظننت أنه یرید عقوبته) (أبو الوفاء) . 

(۷) وفيه زيادة: «وفقلت له: إذن تظلم من لم يحجبني! فدعاهم ما وقال لهم» . 
(أبو الوفاء) . 


۹۱ 


عني. ثم كنت آنيه حتى أصل إلى الستر فاتنحنح وأسلم(» 
اذخل .١‏ 
أنبأني المسلم بن محمد القيسي وغيره» أن أبا اليمن الكندِى 


انا عبدالرحمن بن محمد» آنا أحمدبن علي الحافظ » أنا 
ابن ررفويّه» انا ابن السماك» ثنا محمد بن إسماعيل / التمار» حدثني 
أحمد بن خالد» سمعت المقدّمىٌ بالبصرةء قال الشافعي: لم يرل 
محمد بن الحسن عندي عظيماأء انفقت على کتبه ستین دیناراً حتی 
جمعني وإياه مجلس هارون» فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن أهل المدينة 
خالفوا كتابٌ الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
لفان فاخدني ماقم وما حدتٌ! فقلت: أراك قد قصدتَ أهلَ بيت 
النبوة» وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم» عَمدت 


ب 


تهجوهم 0 . 


)١(‏ وفيه زيادة «ثم التفت إليّ فقال: إذا جثت إلينا فلا يكون بيني وبينك إلا الستر 
ي > فتنحنح حينئذ اوت > فإن كنت على حال يتهيا لك 
الل فيا ذنت لك بنفسي» وإن كنت على غير ذلك ا فتنصرف . 
فكت آنه بعد ذلك الاس غل ابه فاتخطاهم واتخطی حجابه حتی أصِلّ 
إلى ستره» (أبو الوفاء) . 

(۲) وفيه زيادة «يا أبا محمد أو شاف فأنصرف» را بو الوفاء) . 

)۳( أحمد بن علي هو الخطيب البغدادي : تناوله ا a‏ الأدباء» لياقوت 
ووا الافا عبدالعزیز النخشي» وافتتانة بالولدان وتغْرله فيهم وأهواژه 
القاصمة لظهره» الكاشفة لستره ٠‏ في عدة كتب لابن الجوزي ولسبطه» وفي 
«السهم المصيب» للملك المعظم عيسى الأيوبي وغيرها. وقد حاسبناه على 


افتراءاته على الإمام الأعظم فقيه الملة أبي حنيفة النعمان في «تأنیب ‏ 


0۸ 


۹۲ 


حنبل بن إسحاق» و و ر ل کان أو توت 


اللخطيب»› وعلی نهشه لأعراض ابی يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما؛ 
أدلة ظاهرة. تراه يكر من الرواية عن ابن ررّقويه بالرَرَم والرّكائب بعد أن عَمِيّ 
وهرم . ولا يفعل مثل ذلك إلا من هانت عليه مخادعة المسلمين. 

وأبوعمرو بن السماك عثمان بن أحمد الدقاق في السند: راويّةَ الفضائح 
بأسانيد مظلمة حتى عند الذهبى . 

والتمار مجهول الصفة غير موثق وإن ترم له في تاريخ الخطيب. 

وأحمد بن حالد الكرمانى مجهول . 


والحكاية مكذوبة على الشافعي . وهوعلى قوة ججاجه ليس ممن يلجا إلى 


a. 8‏ 
تقویل من یرد عليه ما لم يقله. 


ومن الغريب أنهم یرووں 8 أن محمد ین الج کان یفضل کا على 
أبي حنيفة في العلمء» وأخحرى يزعمون أل ددا كان يقول عن مالك إنه 
ما کان له أن يمتي » ویستاژؤون من رده على مالك بأدلة نأاهضصة في کتاب 
«الححة على أهل المدينة»» فیحاولون أن يجعلوه بذلك على هل بث 
الرسول صلى الله عليه واله و ورون ر الي عاب ال والسلام» 
ودار الوحي تقطيعا للرد على من غلط من فقهاء المدينة . 

وما دخل أل البيت ودار الوحي ولق المعطر في باب الرد على مالك وبعض 
شيو خحه؟ فلا یکون الجواب عن ردود محمد بن الحسن ھهکذا بل بقرع الححة 
وقد أساء إلى الشافعي من اختلق هذه الحكاية. وقد صح بطرق تفقةُ الشافعيّ 
على محمد وحمل عنه مل بختي من العلم وليست هذه المهاترة شأن 
التلميذ مع أستاذهء بل شان من يبیح الغلرة بأي طریق کانت» وحاشا الشافعيّ 
من مثل ذلك» على أن رد الشافعي على مالك المدون في الأم اق :بر عن 
رذ محمد بن اللحسن على مالك فی الححة . والله سبحانه یتولی ھدانا )6 


۹۳ 
منصفا في الحديث› فأما أبو حنيفة ومحمد بن اللحسن فکانا مخالفین 
للاثر<. 
وقال الدارقطنى : FERD‏ موا عندي الترك“. وقال 
/ النسائى : حدیثه ضعيف . 
وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بمحمد بن الحسن في الحديث. 
أخبرنا على بن اخ الحافظ وة قالوا : انا الحسين بن ابی بکر 
الحنبلي » جح وأنا أحمد بن عبدالمنعم القزوينى › آنا محمد بن سعيد 


)١(‏ شروط قبول الأخبار مما يَختلفٌ في نظر المجتهدين» فما يبل هذا قد يرذ 
ذاك» لعدم استكماله لشروط قبول الخبر عنده» وما من إمام إلا وعنده أشياءُ 
من هذا القبيل» فلا يكون هذا من الجرح المؤثر في شيء (ز). 

والدارقطني على طول لسانه في أبي حنيفة وأصحابه بما يجاوز الحدٌ جداأء 
تحت تاأثير خلافه لهم في مسائل اعتقادية خطرةء خلا خلافةُ لهم في الفروع : 
يقول في «غرائب مالك» عند الكلام في رواية الرفع عند الركوع : «حدّث به 
عشرون نفراً من الثقات الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيباني» 
ويحيى بن سعيد القطان» وعبدالله بن المبارك» وعبدالرحمن بن مهدي 
وابن وهب» وغيرهم . 

هكذا ترى الدراقطنيٌ يذكرٌ محمد بن الحسن في مقدمة هؤلاء الحفاظ الثقات» 
وهذا شهادة منه بأنه حافظ ثقة» فيكون أعمَى بين عُور من يقول فيمن يُفضلْ 
محمداً في الحفظ فى نظره: إنه أعورٌ بين عُميان. 

وق ا ل كما في «تعجيل المنفعة» لابن حجر وغيره. وقال 
الذهبي في الميزان: «كان محمد بن الحسن من بُحُور العلم والفقه» قوياً في 
مالك». فإذا کان قوی فیمن سَمِعَ منه عَرْضاًء فکیف لا یکون قوياً في شیخه 
الذي أفنى عمرّه في تمحيص علومه ورواياته. والله أعلم. وله الحمدٌ في 
الأخرة والأولى (ز) . 


۲( 


Las 


0۹ 


۹٤ 
محمد ین يعقوب › ا الربيع بن‎ E › أحمد بن اللحسن القاضي‎ 
عن لحن ین ميمون» عن‎ i فیس بن ار عن انی‎ 

رضى الله عنه: من کان له دما افم u‏ وډیته کا 


ویحکی عن محمد بن الحسن ذکاء مفرط» وعقل تام » ادد 
وكثرة تلاوة . 
آاضخاتب مدن الجس ان خمد گان ج هقی کل و اة لت 
القران. 


قال أبوخازم القاضي: سمعتٌ بكراً المي يقول: إنما أخذ 
ابن سماعة کسی :ابات الصلاة من محمد بن الحسن. 


بونس بن عبدالأعلى» ثنا علي بن مَعْبّد حدثني الرجل الرازي 
الذي مات مخمد ی الحسن في تةخ قال جف خا eT‏ 
فبکی » فقلت له: أتبكي مع العلم؟ فقال لي : أرأيت إن أوقفني الله 
تعالى فقال: ما أقدَمَك الريّ الجهاد في سبيلي آم ابتغاءُ مرضاتي؟ ماذا 
أقول؟ ثم مات رحمه الله . 


قال أبوخازم عبدالحميد القاضي : لما دَفْنْ الرشيد محمد بنْ 
الحسن والكسائيٌ يعني بالري ‏ أنشاً يقول: 


۹0٥ 


أسفت على قاضىی القضاة محمد ادت دمعی والفيًاد ا 
الل ر اكا ا واد ال الا ا 
ا غالا ارا فا اياف العلي ل 
وقال الراف: هله انات .لى اندي رها 
ضرمت الدّنيا فليس خلود وما قد رى من بَهجةٍ سيد 
الم تر فيا شاياد بير البلى ‏ ون الشبابِ لض ليس بمو 


سيأتيك ما أفنى القرون التى حلت فكنْ معدا فالفناءُ عَييدٌ 


الخال لله أولا واخرا 


KF *F 


۹٦ 
فهرس مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان‎ 


و ي ج 


TET TTT TT TTY من أخلاقه وورعه‎ 


كر هن اوضفة بالفقق و م ا ج4 د E E E‏ 
ومن قوله في الرأي CETTE‏ 


نے 


فصل فى ثناءِ العلماء عليه ووَرّعه» وذكر غفلاتِ أبي أسيد ونوادرهِ في 


مجالسه› وسؤالر نصير البلخي لأحمد بن حنبل عله وجوابه . 


SEE E RES CASSEL SRS Ss ومن المنامات المبشرة له‎ 
i ESD CRR TSCA SA ترجمة الإمام اتی يوسف‎ 


EG SEE CECA SSD ثناء الأئمة عليه‎ 
ENS CDS SAEs وض شمائك ر ووو‎ 


e ER RUE OEE OSES a نسبه . مولده. نشاته . طلبه العلم‎ 


